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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــاء  ــات بن ــال عملي ــاً خ ــان مع ــد إذْ يعم ــد والتقلي ــن التجدي ــة بي ــوص الأدبي ــد النص تنوج
ــد  ــارة يغلــب التقلي ــادل الأدوار فت ــر سلســلة مــن تب ــي عب ــى المتلقِّ النصــوص وإخراجهــا إل
ــرات  ــورات والتغي ــاً للتط ــك تبع ــون ذل ــد، ويك ــع التجدي ــى طاب ــرى يطغ ــارة أخ ــا، وت عليه

ــة.  ــور المختلف ــب العص ــة حس ــة والأدبيَّ ــة والفنِّيَّ النقديَّ
وعليــه فبحثُنــا قــد عالــج تلــك القضيــة الملازمــة للنــصِّ الأدبــي، اذ أتَّضــح لنــا مــن دراســتنا   
مــة الطللية،  وفي اســتعمال الشــاعر  لهاشــميات الكميــت،  أنَّ محــور التجديــد كان فــي المقدِّ
لأســلوب الحجــاج بأنواعــه المختلفــة، ولا ســيَّما الحجــاج القائــم علــى المنطــق – بلحاظــه 

ق لــه شــاعر قبلــه. أســلوبًا جديــدًا فــي الشــعر العربــي لــم يتطــرَّ
ــى فــي البيئــة المكانيــة والصــور الشــعرية فضــاً عــن المعجــم  ــا محــور التقليــد فقــد تجلَّ أمَّ
اللَّفظــيّ، فــكلُّ هــذه العناصــر قــد نهلــت مــن البيئــة المكانيــة الجاهليــة وصورهــا وألفاظهــا 
الصحراويــة المتعــارف عليهــا عنــد الشــعراء الجاهلييــن،  فالكميــت قــد ســار علــى منوالهــم 

وطريقتهــم فــي ذلــك.

الكلمات المفتاحيَّة:  التقليد، التجديد، الحجاج.
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Abstract:
Literary texts exist in a dynamic interplay between renewal and tradition. 
These two forces work together throughout the processes of text construction 
and produced to the recipient through a series of role exchanges. The 
balance between renewal and tradition can shift, with tradition sometimes 
taking precedence and at other times, the spirit of innovation prevailing. 
This dynamic is influenced by the evolving landscape of criticism, art, and 
literature across different eras.
Accordingly, this research has addressed this issue inherent to the literary 
text. Studying "the Hāshimīyyāt" by al-Kumayt ibn Zayd Al-Asadi has 
revealed that the focus of innovation lay in ‘the Ruins Introduction’ section 
and the poet's use of various types of argumentation, especially logical 
argumentation, as a new style in Arabic poetry that had not been employed 
by any poet before him.
The focus of tradition, on the other hand, was evident in the spatial 
environment, poetic imagery, and lexical vocabulary. All of these elements 
drew from the pre-Islamic spatial environment, its imagery, and the familiar 
desert words of pre-Islamic poets. al-Kumayt followed their path and 
approach in this regard.
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مة المقدِّ
ــذ  ــد، ونب ــن التجدي ــث ع ــم البح ــو دائ ــه الأرض،  وه ــى وج ــان ع ــق الله  الإنس ــذ أن خل من
ــن  ــرج م ــر وليخ ــاً للتغي اق ــى توَّ ــه يبق ــن،  ولكنَّ ــن الزم ــة م ــرة معين ــه لف ــر علي ــذي يس ــد ال التقلي

ــش. ــتمر بالعي ــش ويس ــد يعي ــال التجدي ــن خ ــه م ــا لأنَّ ــياء ورتابته ــة الأش مألوفي
وقــد ســارت الحيــاة البشريــة بهــذه الوتــرة، فــكلُّ شيء يبــدأ جديــداً،  ثــم بعــد مــدة مــن الزمــن 
ة أخــرى وهكــذا  ات كثــرة،  ثــمَّ تظهــر فكــرة التجديــد مــرَّ يصبــح مألوفــاً  بعــد أن يتــم تقليــده لمــرَّ

يتــم تبــادل الأدوار بيــت التقليــد والتجديــد،  فحياتنــا قائمــة عــى تلــك الجدليــة .
وبــا أنَّ النصــوص الأدبيــة منــذ أقــدم العصــور هــي نتــاج إنســاني بامتيــاز، إذ يظهــر فيهــا إبــداع 
الأدبــاء والشــعراء وتجلياتهــم الروحيــة ورؤاهــم الفكريــة،  فهــي نصــوص حيــة إنســانية لذلــك نجــد 
أنَّ مفهــوم التقليــد والتجديــد كان مرافقــاً لتلــك النصــوص، وســمة فارقــة في وجودهــا الإبداعــي 
فالنــص الأدبي عملــة ذات وجهــن لا يفترقــان أبــداً قــد يتنافــران  أحيانــاً، و يأتلفــان أحيانــاً أخــرى، 

وهكــذا في متواليــة أبديــة.
ــا ورهافــة وتوقــاً للجديــد غــر المألــوف،  إذ نجدهــم باســتمرار  فالشــعراء هــم أكثــر النــاس حسًّ
ــعرية،   ــد الش ــن التقالي ــخة م ــة راس ــر منظوم ــعرياً ع ــا ش ــياء وعرضه ــوج إلى الأش ــون الول يحاول
ــول إلى  ــا للدخ ــراف عنه ــا والانح ــد، وتجاوزه ــك التقالي ــة تل ــة زعزع ــد بمحاول ــا بع ــوا في ليقوم

ــدي. ــت وقص ــكل لاف ــا بش ــز عليه ــة،  والتركي ــر مأهول ــة غ ــعرية وفني ــاحات ش مس
لهــا  وأبرزهــا في العــر الأمــوي عندمــا  إنَّ محــاولات التجديــد في الشــعر العــربي عديــدة لعــلَّ أوَّ
قــام الشــاعر الكميــت بــن زيــد الأســدي )60 هـــــــــ - 126 هـــــــــ ( بمحاولــة التجديــد في الشــعر 

العــربي،  وقــد ســاعده في ذلــك نشــوء الصراعــات السياســية والفكريــة في ذلــك العــر.
محور التجديد

إنَّ النظــرة السريعــة في الاتجاهــات النقديــة خــال العقــود المنصرمــة قــد تعــددت،  واختلفت من 
ــاه  ة زمنيــة إلى أخــرى، مــن حيــث رؤيتهــا وفلســفتها للنــص الأدبي،  ولا ســيما الشــعر فــكل اتِّجِّ مــدَّ
نقــدي كان يركــز في بــؤرة مغايــرة أو مختلفــة عــن غــره حــول أركان العمــل الأدبي الرئيســة فبعــض 



يّ  مَجَلَّة تسليم )30(* صفاء كاظم مكِّ 140

ــا اهتــام وألغــت بقيــة العنــاصر،  وتارة  ــت بــه أيَّ تلــك الاتجاهــات ألقــت الضــوء عــى المؤلــف واهتمَّ
أخــرى يتــم التركيــز عــى النــص، وجعلــه البــؤرة المركزيــة في العمليــة النقديــة ويميــت المؤلــف،  إذ 
ــف والنــص،  فــه، وتــارة ثالثــة يحــاول التركيــز عــى القــارئ ويعزلــه عــن المؤلِّ يعــزل النــص عــن مؤلِّ
ــة تحــاول الجمــع بــن هــذه الأقطــاب، فضــاً عــن رؤيتهــا للنــص  اهــات نقديَّ ومــن ثُــمَّ ظهــرت اتِّجِّ
ــادِ  ــل انْوِجَ ــدد عوام ــث تع ــن حي ــه،  م ــل في تكوين ــراف تتداخ ــددة الأط ــة متع ــة ثقافي ــه بني بوصف

النــص مــن مؤلــف،  وقــارئ وبنيــة نصيــة منبثقــة مــن رحــم ثقافــة المجتمــع وأيديولوجيتــه.
وعلى وفـق هـذه الرؤيـة الأخيرة فـإنَّ النـص الأدبي لا ينوجـد مـن العـدم بـل هـو حصيلـة رؤى 
وأفـكار وصراع ثقـافي وتاريخـي انبثـق منـه،  وليـس بنيـة منقطعـة عـن مؤلفـه،  او متلقيـه،  بـل هـو 
أشـبه بصنـدوق جامـع لمعـاني ودلالات متنوعة من سـياقات جماليَّة وأنسـاق فكرية وفلسـفية ورؤى 
ظاهـرة ومضمـرة، وعلى وفـق وجهـة نظر النقـد الثقافي فـإنَّ النصوص الأدبيـة تتم دراسـتها ونقدها 
ل: المؤلِّـف ومـا يمثلـه مـن ذات ثقافيـة تتكـون في سـياق تاريخـي،  وأيديولوجي  في ثلاثـة أبعـاد، الأوَّ
فاته  ـا البعـد الثـاني: النـص الـذي يمثـل بوتقة تجمـع بين أنسـاق مختلفة قد تكـون متصارعـة  أو مؤلَّ أمَّ
ـا البعـد الثالث: القـارئ فهو بـدوره يتجاور، وينسـجم،  ويتناغم مـع البعدين  مـع بعضهـا بعضـاً، أمَّ

الأخيريـن ليلتقـوا معـاً في سـياق يجمـع بين داخـل النـص وخارجه1.
م فـإنَّ رؤيتنـا لأيّ عمـل أدبّي، ونظرتنـا له تنوجـد من مختلـف الزوايـا والأبعاد  مـن خالل مـا تقـدَّ
ا يولـد صـورة كاملـة عـن كيـان متعـدّد البـؤر، والـرؤى والأفـكار إذ تظهـر بين طيَّاتـه روابط تجمع  ممّـَ
سـات والممارسـات الأخـرى في الثقافـة من جهة أخـرى وبهذا  )) بين النـص والقيـم مـن جهـة والمؤسَّ

يمكـن اسـتعادة القيـم الثقافيـة التـي امتصها النـص الأدبي ((2.
إنَّ نصــوص الهاشــميات للشــاعر  الكميــت أحــد شــعراء العــر الأمــوي مــدار الدراســة،  قــد 
خرجــت مــن بوتقــة تجربــة حياتيــة خاضهــا الشــاعر وعاشــها بتفاصيلهــا كافــة حتَّــى أصبحــت تميــز 

فهــا،  فالكميــت كشــاعر لا يذكــر إلَّاَّ مــع نصوصــه الهاشــميَّات .  مؤلِّ
ــربي  ــعر الع ــد في الش ــواء التجدي ــرة في ل ــوادر المبك ــت الب ــعرية حمل ــوص ش ــميات نص إنَّ الهاش

1  شغيدل، كريم . خطاب الحداثة ) دراسة ثقافية لمشروع الحداثة الشعرية في العراق(، ط1 )بغداد: دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 
والتوزيع، 2013(، 24.

2  شغيدل، 27.
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ــن: اه ــار في اتِّجِّ ــد س ــه ق ــد في ــرى أنَّ التجدي ــت ي ــعر الكمي ــع لش ــإنَّ المتتب ــه ف ــم. وعلي القدي
ل منهــا جــاء في البنــاء الشــعري للقصيــدة العربيــة القديمــة مــن حيــث العــدول عــن ثيمــة  الأوَّ
ــه لا يقــف عــى الطلــل بــل يتجــاوزه  الوقــوف عــى الطلــل، فالكميــت أعلنهــا واضحــة صارخــة بأنَّ

إلى شيء آخــر.
ــاه الآخــر للتجديــد كان مــن خــال اســتعمال أســاليب فنيــة لم يســتعملها الشــاعر العربي  ــا الاتِّجِّ أمَّ

الكميــت ولاســيما أســلوب الحجــاج والاســتدلال المنطقي.
مة الطلليَّة : الهاشميات والمقدِّ

وضــع النقــاد العــرب القدمــاء عــدة قواعــد وأســس فنيــة عــى الشــاعر المبــدع أن يتبعهــا ويســر 
ــأتي  ــا ت ــيب وبعده ــزل والنس ــمَّ الغ ــل ث ــى الطل ــوف ع ــه بالوق ــدأ قصيدت ــا أن يب ــا،  منه ــى وفقه ع
الرحلــة عــى الناقــة، ومــن ثــمَّ الوصــول إلى الممــدوح،  والدخــول في الموضــوع الأســاس للقصيــدة،  
مــات تقــوم بجــذب انتبــاه المتلقــي،  وتعمــل عــى  ولا ســيَّما المديــح، وبحســب رأيهــم فــإنَّ هــذه المقدِّ
تحفيــز عواطفــه ومخيلتــه، ومــن ثــمَّ الإصغــاء إلى المبــدع 3، وهكـــذا ))فالشــاعر المجيــد من ســلك هذه 
الأســاليب وعــدل بــن هــذه الأقســام((4، وتبعــاً لذلــك، فالشــاعر المتأخــر لا يحــق لــه أن يخــرج عــن 
بــاع الأقدمــن والســر عــى منوالهــم، ونتيجــة لذلــك فــإنَّ  هــذه الأســس المتبعــة،  بــل يجــب عليــه اتِّ
أيّ شــاعر يعــدل عــن هــذه الأصــول،  ويحــاول تجاوزهــا يعــد خارجــاً عــن التقاليــد الفنيــة المعتمــدة 
ــه أقــلَّ موهبة  لــدى النقــاد القدمــاء، هــذا بــدوره يعــدُّ عيبــاً كبــراً عــى الشــاعر، وينظــر إليــه النقــاد بأنَّ
وإبداعــاً مــن الشــعراء الآخريــن الذيــن يســرون عــى خطــى النقــاد القدمــاء الذيــن مارســوا كثــراً 
مــن الضغــوط النقديــة عــى الشــعر وحاولــت أن تجعلــه قائــاً عــى معاييرهــا،  وأحكامهــا الخاصــة 

وعملــت عــى تحجيــم قــدرات الشــعراء الإبداعيــة بمزاعــم فنيــة وبلاغيــة واجتماعيــة.
وتبعــاً لهــذه المنطلقــات والمعايــر المؤسســاتية فــإنَّ قصائــد الكميــت ) الهاشــميات( لم تنــل 
ــر  ــد انحرفــت عــن معاي ــا مــن وجهــة نظرهــم ق ــل النقــاد القدمــاء لأنَّهَّ ــام المطلــوب مــن قب الاهت

ــوف. ــربي المأل ــداع الع ــال والإب الج

3   بن مسلم، بن قتيبة أبو محمد عبد الله الشعر والشعراء، تحقيق. احمد محمد شاكر، دار المعار )مصر، 1966(، 20.
4  بن مسلم، 20.
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ــي  ــية الت ــات السياس ــن الصراع ــأ في زم ــوي، إذ نش ــر الأم ــاش في الع ــاعر ع ــت ش إنَّ الكمي
ــده. ــنة 61 هـــــ وبع ــن g س ــام الحس ــهاد الإم ــل استش ــت قب حصل

إنَّ عدول الكميت عن المألوف في شعره كان تبعاً لتجربته الحياتية الاجتماعية والسياسية،  فقد 
آمن والتزم بخط المواجهة مع كلِّ ما هو غير حق، وغير عادل،  وقد نتج عن تلك التجربة الحياتية 
وجهين  ذات  الشعرية  الإبداعية  فالعملية  الشاعر،   به  يؤمن  ما  مع  متعاضداً  فنياً  إبداعياً  عدولاً 
ة لغوية يتبعه الوجه الآخر  أحدهما سياق البناء الفني الظاهري الصياغة الظاهرية للنص باعتباره مادَّ
للعمل الأدبي هو السياق الاجتماعي والسياسي والتاريخي،  وكلا هذين الوجهين يصبَّان في مجرى 

واحد هو الخروج عن النسق المألوف للبناء الفني ونسقية البناء الاجتماعي والسياسي التقليدية.
هـم في الخلافـة  وبام أنَّ الشـاعر الكميـت التـزم بالدفـــــاع عـــــــــن آل رســـــــول الله s وحقِّ
ومــــــــا نتــــــج عنـــــه من اغتصاب حقهم،  وقتلـــــهم بأبشع صورة فـــــــي موقعـــــة الطـــــــف 
واستشـهاد سبــــــــــط رسـول الله s الإمـام الحسين g كل هـذا وأكثـر جعـل الكميـت يرفـض 
الوقـوف على الأطالل وبذلـك فهـو مـن أوائـل الشـعراء الذيـن رفضـوا الوقـوف على الأطالل 

مـة الطلليـة. والتغـزّل بالحبيبـة والرحلـة المعروفـة في المقدِّ
إنَّ الكميــت بــدأ جميــع هاشــميَّاته بالموضــوع الأســاس الــذي التــزم بــه طــوال مســرته الشــعرية 
ــراً  دون الوقــوف عــى الطلــل وهــو بفعلــه هــذا قــد عمــل عــى صــدم المتلقّــي العــربي وأحــدث توتُّ
ــي أن يســأل ويبحــث عــن أســباب ذلــك العــدول  في ذائقتــه التــي اعتــادت المألــوف ممــا حــدى بالمتلقِّ

ولأي هــدف جــاء ذلــك الخــروج وإلى أي مــدًى ممكــن أن يصــل ويحــرك المخيلــة عنــد المتلقــي.
لأنَّه  الطلل  على  الوقوف  فيها  رفض  قد  جميعها  وجدنا  الكميت  هاشميات  مقدمات  درسنا 
نبذ الوقوف على  ل شاعر دعا إلى  مشغول بشيء آخر أهمّ،  هو حبُّ بني هاشم وهو بذلك )) أوَّ

الديار سُنَّة من سبقوه((5 إذ يقول الكميت في مقدّمة بائيته المشهورة :

أطرب البيض  إلى  شوقاً  وما  طربت  يلعب  الشيب  ذو  أ  مني  لعباً  ولا 

منزلٍ ــمٌ  رسـ ولا  دارٌ  يلهني  ولم  ــبُ  ــض مخ بـــنـــان  بــنــي  يــتــطــرَّ ولم 

5   ضيف، شوقي. تاريخ الادب العربي ) العصر الإسلامي(، ط11 )القاهرة: دار المعارف، د.ت.(، 43_ 44.
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عشــيةً البارحـــات  الســـانحات  ُولا  أعــضــب  ــرَّ  م أم  الــقــرن  سليم  أمـــرَّ 

والنهى الفضائل  أهـل  إلى  ولكن  يُطلب6ُ   ـــرُ  والخ حـــواء  بني  ــر  وخ

لخصت هذه الابيات الأربعة أيديولوجية الشاعر الفكرية والدينية والاجتماعية والعاطفية وقد 
صاغها بوضوح لغوي فنــي من خـلال استعماله لأسلوب التقرير عنـــدمـا بــــدأ قوله بـــ )طربتُ( ثــم 
تبعـه أسلوب النـفي) ما شوقاً... ولا لعباً(،  ثمَّ ارتفع إلى أسلوب النهي وهو أشدّ من النفي وأعلى درجاته 
) لم يلهني... لم يتطربني( ثمَّ رجع واستعمل النفي بـــ )لا( كذلك نراه استعمل الاستفهام ثُمَّ الاستدراك 
ا من الجانب الاجتماعي فنرى أنَّ الشاعر قد بيَّنَّ أعرافًا اجتماعية استعملوها العرب في  )لكن(،  أمَّ
 حياتهم ومارسوها وهي التَّطيُّرُّ والتفاؤل بالحيوانات كالثعلب ومنها الطيور الحمام والغراب .... إلخ(7 
ل تنكير الدار التي لم يقف عليها،  والآخر تعريف الدار  كذلك نجده أوضح موقفين متقابلين الأوَّ

.b  التــي طرب لـــــها وأحبَّ ساكنيـها هــي دار أهل البيت
ــن  ــن البيت ــراوح ب ــرة ت ــت قص ــا كان ــميات أنَّهَّ ــات الهاش م ــة مقدِّ ــد دراســـــــــ ــا عنــــــ لحظن
مــات القصــرة  متهــا )31( بيتــاً . وأنَّ المقدِّ وأربعــة الأبيــات * مــا عــدا الهاشــمية )3( فقــد كانــت مقدِّ
جــاءت مركــزة مكثَّفــة تناولــت الرفــض للعشــق التقليــديّ ) الحبيبــة( وللوقــوف عــى الديــار الباليــة 
والعــدول إلى العشــق الملتــزم ) حــبِّ آل البيــت( والوقــوف عــى ديارهــم وعتباتهــم. ففــي إحــدى 

مــات يقــول الكميــت :  المقدِّ
مُستهــــــامِ ــم  ــي ــت مُ ــبٍ  ــلْ ــق ل ــنْ  ــ أحــــــامِمَ ولا  ــوةٍ  ــ ــبـ ــ صـ ــا  ــ مـ ــر  ــ غـ

ــوان ــ غ كـــــــــار  ادِّ ولا  واضـــــحـــــاتِ الخـــــــدود كــــــالآرامطـــــارقـــــاتٍ 

ــنُّ وأُبــــدي ــ ــ ــام8ِ بـــل هـــــوايَ الــــذي أُجِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــبــنــي هـــاشـــمَ فــــروع الأن

6   القيسي، ابي رياش احمد بن إبراهيم .شرح هاشميات الكميت بن زيد الاسدي، تحقيق. داود سلوم و نوري حمودي القيسي، ط2 
)بيروت، 1986(.

7  القيسي، 44_ 45.
8   القيسي، 11_ 12.

* الهاشمية )1( عدد أبيات المقدمة )2( أما الهاشمية )2( عدد أبيات المقدمة )4( أما الهاشمية )4( فلا توجد فيها مقدمة، الهاشمية )5( عدد 
أبيات المقدمة )25( أما الهاشمية )6( عدد أبيات المقدمة )4( أما الهاشمية )7( كذلك مقدمتها )4( أبيات.
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في مقدمــة القصيــدة الهاشــمية الثالثــة ذات )31( بيتــاً وقــد اســتوقفتنا هــذه المقدمــة لمــا تحملــه مــن 
مضامــن وأنســاق تســرعي الوقــوف عندهــا،  إذ يقــول فيهــا:

 
الطَّربُ آبَـــــــــــــكَ  أَيْــنَ  وَمِــنْ  ــبُأَنَّى  رِيَـ ولا  صَـــبْـــوَةٌ  لا  ــثُ  ــيْ حَ ــنْ  مِـ

إذا بــــاتِ  المحجَّ طـــابِ  مِـــنْ  الحُــجُــبُلا  الَمـــعَـــاصِِر  دُوْنَ  ــى  ــق أل

دِمَـــنٍ ولا  ـــــدتْ  غـــ ــولٍ  ــم ـــ حُ ــبُولا  ــقَ ــةٍ حِ ــب ــقْ ــرَّ بهــا مــن بَـــعْـــدِ حِ مـ

ــزل ــن الم في  ــؤارُ  ــ ــظُ ــ ال تهــجــنــي  ولم  ــبُ  رُكَ لها  ومـــــــا  ــاً  ــرُروك بُ القَفْرِ 

ساكنـــــــــــــــها بعد  الــدارِ  في  ولــــــــــــو تذكرتُ أهلـــــــــــها أربُمَــالِِيَ 

الظا ــسُ  الأنـ منهم  ــدارِ  ــل ل أَهـــانِ  ومُكتئب9ُ   بــاكٍ  منهم  عِــــــــــــــنُ 

ــى  ــتفهام ) أن ــلوب الاس ــا بأس ــدة بدأه ــة ع ــاليب لغوي ــة أس ــذه المقدم ــت في ه ــتعمل الكمي اس
ومــن وأيــن(، وهــو اســتفهام مجــازي بلاغــي عمــل الشــاعر عــى كــر التوقّــع عنــد المتلقــي العــربي 
ل،  وتبعهــا الجــواب في الأبيــات الثلاثــن التــي تلتــه مشــفوعة بأســلوبي  جــاء ذلــك في البيــت الأوَّ
النفــي بــــــ )لا( والعطــف بـــــ ) الــواو( وقــد تكــرر ذلــك )23( مــرة وهــذا العــدد مــن التكــرار جــاء 

ــد خروجــه عــن النســق التقليــدي للقصيــدة العربيــة . ليؤكِّ
ــة  ــة الطللي ــات الوقف ــد تحــدث عــن معظــم ثي ــت ق ــا أنَّ الكمي ــا لهــذه المقدمــة وجدن ــد تتبعن عن
مــن حيــث موضــوع الغــزل، ثُــمَّ رحيــل أهــل الــدار عــن ديارهــم وتركهــا فارغــة تملؤهــا الأتربــة،  
ــا،   ــث قدوره ــن حي ــة،  م ــدار المتروك ــذه ال ــق له ــف الدقي ــن الوص ــاً ع ــاح،  فض ــا الري ــب به وتلع
ــه،   ــعر رأس ــاب ش ــت،  وش ــي انقض ــره الت ــنين عم ــر س ــا يذك ــكنتها، وبعده ــي س ــات الت والحيوان
وإعجــاب الحســناوات بــه..... إلــخ وأنَّ كلَّ هــذه المظاهــر قــد نفاهــا الشــاعر وعــدل عنهــا. 
ــة عــى نظــم  ــه الفنِّيَّ ــه أراد إظهــار قدرت ــراً،  لأنَّ مــة كث ــد أطــال في المقدِّ ــا ق ــا أنَّ الشــاعر هن وفي رأين
ــوف  ــه للمأل ــادة في رفض ــبق،  والري ــه الس ــدع ل ــاعر مب ــه ش ــه بأنَّ ــت لناقدي ــة ليثب ــات الطللي م المقدِّ
ــا  ــات  هــو نفــي الوقــوف عــى الأطــال أمَّ ــة( لهــذه الأبي ــة الســطحيَّة ) الظاهريَّ ــديّ،   فالبني التقلي

9  القيسي، 100_ 105.
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ــة  س ــات المؤسَّ ب ــع متطلَّ ــر م ــتطيع الس ــاعر يس ــه ش ــد كون ــة تؤكِّ ــر المعلن ــة( غ ــة )الخفيَّ ــة التحتيَّ البني
الثقافيَّــة العربيَّــة المســيطرة عــى المشــهد الشــعري القديــم. وبذلــك نــرى أنَّ الشــاعر في هــذه عمــل في 
يــن التجديــد مــن جهــة،  والتقليــد مــن جهــة أخــرى، ولكنَّــه رجــع إلى رفضــه المعلــن  اهــن متضادَّ اتِّجِّ
ــدي كان  ــإنَّ خروجــه عــن النســق التقلي ــه وأجــلّ، ولهــذا ف ــه موضوعــاً أكــر مــن هــذا كلّ لأنَّ لدي
ــد.  ــزام،  فهــو المحــرّك الأســاس للعــدول، والتجدي ــدأ الالت ــاً، وذلــك بفعــل مب مقصــوداً واعي

ــي الآتي: ــم التوضيح ــك بالرس ــيد ذل ــن تجس ويمك

أسلوب الحجاج:
ــة  ــتعارية، والمجازي ــة الاس ــور الجمالي ــفوعة بالص ــة المش ــال والعاطف ــاً للخي ــعر مسرح ــد الش يُع

ــعري . ــل الأدبي الش ــاصر العم ــن عن ــا م ــبيه، وغيره ــن التش ــاً ع فض
وقـد دأب النقـاد العـرب القدمـاء على جعل هـذه المقاييـس الجمالية والفنيـة تحدد إبداع الشـاعر، 
وموهبتـه وتميـزه وهـي في الوقت نفسـه علامة فارقـة بكونه شـاعراً أم لا ! وبالمقابـل هناك خصائص 

عدم الالتزام

تقبل الوقوف على الطلل

البقاء على النسق المألوف والسير معه

المدح التقليدي التكسبي لأجل المال والشهرة

عدم التجديد والكتابة 

بأسلوب تقليدي مألوف على ضوء ما 

 تمليه المؤسسة النقدية الثقافية.

الالـــــتزام

رفض المقدمة الطللية

العدول على النسق التقليدي
للمؤسسة الثقافية

العدول عن المديح التقليدي التكسبي

التجديد في الموضوع والمدح الصادق

العقائدي ذو العاطفة الصافية الأيديولوجي
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وقواعـد للخطيـب يجـب عليـه اتباعهـا حتـى يعـد خطيبـاً،  ومنهـا أن ينجـح في اسـتعمال أسـلوب 
الحجـاج والاسـتدلال المنطقـي،  ولكـن عندمـا تختلط تلـك القواعد بين الشـعر والخطابة، فـإنَّ هناك 
خطـب مـا أو حـدث جلـل أو عيب مـا! وذلك ما حصل مـع الكميت عندما جعل أسـلوب الحجاج  
سـمة رئيسـة قامت عليها نصوصه الشـعرية ) الهاشـميات(،  فلا تكاد تخلو أي قصيدة من اسـتعماله 
ا  لهـذا الأسـلوب،  إذ أصبـح يعـرف بذلـك،  ونتيجة لذلك حصلـت صدمة لدى الذائقـة العربية لأنَّهَّ
لم تسـمع  بشـعر كهـذا مـن قبـل، فشـعره أشـبه بالخطـب على حسـب زعمهـم  10 . وتبعـاً لذلـك فـإنَّ 
النقـاد القدمـاء رفضـوا اسـتعمال الشـاعر للمعـاني العقلية،  وجعلـوا ذلـك ميزاناً لقبول الشـعر لدى 
ـر بهذا النوع من الشـعر القائـم على الحجاج والاسـتدلال  ـي، فحسـب رأيهـم بـأنَّ النـاس لا تتأثَّ المتلقِّ
ولا تقبلـه،  فهـو لا يحبَّـب إلى النفـوس ولا يحلـو في الصـدور 11 ،  وعليـه فإنَّ الحقيقـة )) التي لا مراء 
فيهـا ولا جـدال أنَّ شـعر الكميـت شيء جديـد على شـعرنا العـربي فهـو يدلُّ على الخطـوات العقلية 

التـي خطاها العـرب(( 12   .
ا طبيعيًّــا للــراع القائــم حــول الخلافة الإســاميَّة  إنَّ تبنِّــي الكميــت لأســلوب الحجــاج جــاء ردًّ
ة التــي تلــت استشــهاد الإمــام الحســن g ســنة 61هـــــ  في العــر الأمــويّ، ولا ســيَّما في المــدَّ
ــيَّة  ــزاب سياس ــور أح ــا ظه ــج عنه ــد نت ــا، وق ــة في ذروته ــيَّة الدينيَّ ــات السياس ــت الصراع ــد كان فق
ــا في  ــات أحقيَّته ــزاب في إثب ــك الأح ــدت تل ــد اعتم ــا، وق ــع بعضه ــة م ــة متصارع ــات دينيَّ اه واتِّجِّ
الملــك والخلافــة مــن خــال أســلوب الحجــاج والجــدل لأقنــاع الآخــر بــا تؤمــن بــه. ومــن ذلــك 
ــه فــإنَّ الهاشــميات كانــت وليــدة الســياق التاريخــيّ، الاجتماعــيّ، والثقــافّي لتلــك الحقبــة إذ أصبــح  كلِّ
ــاه جعــل الشــعر يدخــل  الشــعر مــع الكميــت يعــرِّ عــن الصــورة الصادقــة لتطــور العقــل العــربي باتِّجِّ

ــة 13  .  في مضــار الصياغــة الفكري

10   الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين، تحقيق. عبد السلام هارون، ط1 )القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
1949(، ج1/ 134; العلوي، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي. أمالي المرتضى، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم )دار احياء 
الكتب العربية، د.ت.(، ج1/ 59; المرزباني، أبو عبد الله. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق. علي محمد البجاوي )مصر، 

.308 ،)1965
11  ا الجرحاني، لقاضي علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي، ط4، 

.100 ،1966
12  محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة، تحقيق. حسن الأمين )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1983(، ج9/ 36.

13  الفاخوري،  حنا.الجامع في تاريخ الأدب العربي )بيروت: دار الجيل، 1986(، 438.
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ــة أو الارتجــال  ــه الهاشــميات لم يكــن محــض الصدف ــإنَّ أســلوب الحجــاج القائمــة علي ــه ف وعلي
الشــعري بــل كان ناتجــاً مــن رحــم التجربــة الشــعورية والحياتيــة التــي عاشــها الشــاعر،  إذ شــاع في 
عــره كثــرة المناظــرات الجدليــة والحجــاج بــن  المتناظريــن مــن الأحــزاب والفــرق الدينيــة حــول 

مســائل العقيــدة والخلافــة 14 .
وبذلــك فــإنَّ )) الكميــت في هاشــميَّاته يصــدر عــن ذوق جديــد  لا يســبقه شــاعر عــربي في ذلــك 
فهــو ذوق عقــي، يجمــع بــن الشــعور والعواطــف والفكــر معــاً، بــل لعــلَّ تعبــر عــن الفكــر أكثــر 
ــة مــن تعبــره عــن العواطــف  وهــو مــن هــذه الناحيــة يبــن  لنــا التطــور الــذي حصــل للعقــل  يَّ أهمِّ

العــربي في هــذه العصــور 15. 
ــة  اهــا بالحجَّ ، فيقــال حاججتــه في آرائــه وناقشــته إيَّ الحجــاج في اللغــة مــن الفعــل الرباعــي حــاجَّ
والدليــل وغلبتــه،  والجمــع حجــج، والمصــدر حجــاج 16 . أي أنَّ هنــاك قضيــة يتــم مناقشــتها بــن 
خصمــن فيــأتي كلُّ واحــد منهــا بدليلــه ليقنــع الآخــر بهــا، فهنــاك عمليــة إثبــاتَّ وبراهــن تعــرض 
ــى  ــم ع ــاج قائ ــك الحج ــن . وذل ــد الطرف ــة لأح ــا الغلب ــون نتائجه ــد تك ــرة وق ــال المناظ ــن خ م
المجادلــة التــي تكــون ناتجــة عــن خــاف في وجهــات النظــر بــن خصمــن يحــاول كلُّ واحــد منهــا 
ــة والبرهــان. وقــد ارتبــط الحجــاج بالخطابــة عنــد أرســطو،  إثبــات الــرأي الصحيــح باســتعمال الحجَّ
إذ اعتــره نشــاطاً خطابيــاً وبلاغيــاً فهــو الأســاس للحــوار الفلســفي والجماعــي 17. وقــد ظهــر 
ــان  ــايم يرلم ــاول ش ــا ح ــرم عندم ــرن المن ــينات مــن الق ــد الخمس ــة عق ــح في نهاي ــاج كمصطل الحج
ــة  ــا بتعريــف الحجــاج مــن حيــث الغاي ــة بأنواعهــا، فقــد قام ــم لدراســة الخطاب ــا لإقامــة عل وبتيكي
ــه  ــا يطرح ــرضى ب ــول ت ــل العق ــل ليجع ــا المرس ــاليب يتبعه ــاك أس ــى أنَّ هن ــه بمعن ــه، أو وظيفت من
ــل  ــامع ) المرس ــدى الس ــول ل ــة القب ــت درج ــا كان ــا وكل ــول والرض ــك القب ــد في ذل ــا،  أو يزي عليه
ــذا  ــه، وبه ــاد عن ــازه،  أو الابتع ــوب إنج ــل المطل ــون بالعم ــم يقوم ــث يجعله ــن حي ــة،  م ــه( عالي الي

14  ضيف، تاريخ الأدب العربي ) العصر الإسلامي(، 326.
15  شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، ط8 )القاهرة: دار المعارف، د.ت.(، 276.

16   بن زكريا، أبي الحسن أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة، ط2 )مصر: دار الفكر، د.ت.(، مج2/ 20; المصري أبو الفضل جمال 
الدين محمد بن الأفريقي، مكرم بن منظور. لسان العرب،ج4، تحقيق. عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي 

)القاهرة: دار المعارف، د.ت.(، مادة حجج_ 779.
17   طاليس، أرسطو. الخطابة،  الترجمة العربية القديمة، حققه وعلق عليه. عبد الرحمن بدوي )بيروت - لبنان: دار القلم، 1979(، 7.



يّ  مَجَلَّة تسليم )30(* صفاء كاظم مكِّ 148

يكــون الحجــاج قــد وصــل إلى بغيتــه، وهــو بذلــك يعــدُّ حجاجــاً ناجحــاً 18 . أمـــا بلونيتــن فـــقد عرف 
ــم إلى تغيــر نظــام المعتقــدات،  والتصــورات  ـــه ))العمليــة التــي مــن خلالهــا يســعى المتكلِّ الحجــاج بأنَّ
ــم يحــاول  لــدى مخاطبــه بواســطة الوســائل اللُّغويــة (( 19 مــن خــال هــذا التعريــف نــرى أنَّ المتكلِّ
عــن طريــق الحجــاج قلــب نظــام المعتقــدات لــدى المتلقــي، وتغيرهــا لصالــح معتقــده هــو، ورؤيتــه 

التــي يؤمــن بهــا مــن خــال آليــات الحجــاج ووســائله.
ـاً وواضحــاً في معظــم  بينّـَ المتتبــع لهاشــميات الكميــت، يجــد أنَّ أســلوب الحجــاج كان  إنَّ 
هاشــميَّاته، فقــد التــزم هــذا الأســلوب بشــكل منظَّــم ومقصــود، فالشــعر أصبــح عنــده يعالــج قضية 
ــة وجوهريــة في عــره تعــدُّ مــن أعقــد القضايــا وأكثرهــا تأثــرًا في الحيــاة الإســامية العربيــة  مهمَّ
 .s ــد ــة بعــد الرســول مُُحمََّ في العــر الأمــوي، هــي قضيــة الخلافــة الإســاميَّة، ومــن يقــود الأمَّ
ــا جــاء  إنَّ اختبــار الكميــت لاســتعمال أســلوب الحجــاج في هاشــميَّاته لم يــأتِ عفويــاً وآنيــاً، وإنَّ
عــن درايــة وعمــق فكــري وأيديولوجــي،  لأنَّ الأســاليب المتعــارف عليهــا في الشــعر العــربي آنــذاك 
لم تكــن لتلبِّــي التجربــة الشــعورية التــي يعيشــها الشــاعر وتعــرِّ عــن التزامــه بــا يعتقــده ويــراه مــن 
ــاً لعــر  ــة، ومحاكي ــاً لتلــك التجرب ــة، ولهــذا جــاء الحجــاج أســلوباً ملائ حــقِّ أهــل البيــت بالخلاف
ــه التناقضــات الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة، فضــاً عــن ذلــك فهــو أفضــل وســيلة  بــرزت في

للتعبــر عــن القضيــة الكــرى في الإســام .
ــة مــن حيــث تقــدّم الحجــج  عنــد التقــيِّ في هاشــميات الكميــت عــن الحجــاج نجــده في الدقَّ
مــات الممهّــدة لموضوعــه،  لإقنــاع الآخــر بــا يؤمــن بــه، ويعتقــده الشــاعر،  فهــو يبــدأ حجاجــه بالمقدِّ
ــة تلــو الآخــرى ليصــل إلى القناعــة. وهنــاك أنــواع  ــا،  ونفســيًّا لعــرض الحجَّ إذ يهيــئ القــارئ فكريًّ
ــان  ــا برلم ــا أورده ــد م ــدة بع ــة الجدي ــة والبلاغ ــال الخطاب ــون في مج ــا الدارس ــج اعتمده ــن الحج م

ــا في كتابهــا. وبتيكي
ومــن هــذه الحجــج، التناقــض وعــدم الاتِّفــاق وهــو نــوع مــن الحجــج يقــوم عــى التناقــض بــن 
ــة  ــض أطروح ــاولاً نق ــاني. مح ــم الث ــا الخص ــرى يبثّه ــم والأخ ل الخص ــرف الأوَّ ــن الأولى للط فكرت
18   وبتيكيا، برلمان .مصنف في الحجاج ) الخطابة الجديدة( )سوريا: المطابع الجامعية، 1981(، 1; الدريدي، سامية. الحجاج في الشعر 

العربي، بنيته وأساليبه، ط2 )اربد، الأردن: عالم الكتب الحديث، 2011(، 21.
19   صولة، عبد الله. في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ط1 )تونس: مسكيلياني للنشر والتوزيع، 2011(، 68.
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ــة المتناقضــة لهــا. وهــذا النــوع مــن الحجــج يكــون أقــرب للحقيقــة  ل ودحضهــا بتقديــم الحجَّ الأوَّ
المنطقيــة ولا يعتمــد عــى المغالطــة20.

ــة الأمويّــن في  ة مواضــع مــن هاشــميَّاته هــذا النــوع، إذ يقــول مناقضــاً حجَّ بــثَّ الكميــت في عــدَّ
وراثــة الحكــم والخلافــة.

تُرَاثـــهُ ولَــوْلا  يُـــوْرَثْ  لََمْ  ــوْنَ  ــقُــولُ ــبُيَ وأَرْحَـ بَكِيْــــل  فيهِ  ــتْ  كَـ شََرِ لَقَد 

ــرٌَ ــ ــســكُـــــونُ وحِِم ــان بَــكــــــــرٌ وتــغِــلــبُوعَــــلُّ ولََخــــمٌ والَّ ــيـ وكِـــنـــدَهُ والحّـَ

ــابــرُ يُُحَ منها  عِــضــوَيــنِ  انْــتَــشَــلَــتْ  بُوَلََاَ  مُـــؤَرَّ عِضوٌ  القيس  لعبد  وكــانَ 

سواهُمُ في  خِــنــدفٍ  من  انتقَلَت  أَثقبــوُاولا  ــمَّ  ث بهــا  قيسٌ  ــتَــدحَــتْ  اقْ ولا 

ةً أذلَّ فـــــــــــيْهَا  الأنصَارُ  كَانتِ  غُيَّــــــبُوما  الــنــاسُ  إذا  عنها  غُيِّباً  ولا 

بَعـــــــدَهَا وخَيْبََر  ــدْراً  بَ شَهِدُوا  ويوم حُنين والدِمــــــــــاءُ تصــــــــــبَّبُهُــمُ 

ــرَ ظـــأرٍ وأَشــبــلُــوا ــمــوهــا غ ــمْ رَئِ ــ بُواوَهُ عليَها بأطرافِ القنـــــا وتحــــــــــــــــدَّ

ــحْ لحـــيًّ ســواهُــم ــصــلُ تَ لََمْ  هـــيَ  فإنَّ ذوي القُربى أحـــــــــــــــقُّ وأقرب21ُ فـــإنْ 

لاً عــى ذكــر حجــة الطــرف الخصــم، وبعدهــا قــام بنقضهــا عقليــاً ومنطقيــاً،  عمــل الكميــت أوَّ
ــدs لم يــورث الخلافــة لأهلــه، لأصبحــت مشــاعة لــكلِّ المســلمين،  فــــــــــــــإذا كان الرســول مُُحمََّ
هــا في الخلافــة ولا تمنــع مــن ذلــك ولا ســيَّما  وعليــه فــإنَّ كلَّ القبائــل العربيــة تســتطيع أن تطالــب بحقِّ
ــم نــروا الإســام طائعــن، وقاتلــوا في حــروب الإســام كافــة .نجــد  الأنصــار فهــم أولى بهــا لأنَّهَّ
ــاً  ــه كان عالم ــك لأنَّ ــالية  وذل ــة والش ــة الجنوبي ــل العربي ــر القبائ ــراً في ذك ــل كث ــد فصَّ ــاعر ق أنَّ الش
بأنســاب العــرب،  فضــاَ عــن ذلــك أراد  أن يركــز أطروحتــه ويثبتهــا في أذهــان المتلقــن، فالإيجــاز لا 
ــد حــقُّ الأنصــار  ينفــع هنــا بــل يــرُّ بالفكــرة،  ونجــح في ذلــك،  إذ وصــل الحجــاج ذروتــه عندمــا أكَّ
لمــا لهــم مــن الســبق في نــرة الإســام،  فهــم يســتحقّون الخلافــة –حســب حجــة الخصيــم – ولكنَّهــا 

20   العنزي، منى بنت غربي. "الحجاج في الشعر السياسي في العصر الأموي،" حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد3، 
العدد. 34 )د.ت.( .679: 

21  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 62_ 65.
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إذا لم تصلــح لهــم فــإنَّ الحــقَّ مــع خلافــة آل البيــت، وقــد اســتعمل الشــاعر في عــرض ذلــك أســلوب 
ــة،  ( في جوابــه، ليقــوّي الحجَّ ــد بــــــــ )إنَّ الــرط بـــــــ ) إنْ( والجــزم بــــــــ ) لم( في جملــة الــرط وأكَّ
ــم  ــان كاللح ــل الإنس ــد جع ــلوا(، فق ــث ) انتش ــت الثال ــتعارة في البي ــتعمل الاس ــراه اس ــك ن وكذل
ــا  ــة عندم ــال الأمَّ ــر ح ــى تصوي ــاعر ع ــل الش ــد عم ــال، لق ــدر بالمنش ــن الق ــتخرجونه م ــذي يس ال
ــا  ــة الأمويــن، فالاســتعارة هن عــي أحقيتهــا في الخلافــة، وذلــك رداً عــى حجَّ تســتطيع كلهــا أن تدَّ
ــدى  ــعورية ل ــة والش ــه المعرفي ــعر قيمت ــق الش ــك يحقّ ــه،  وبذل ــزة ل ــى ومحفّ ــة للمعن ــاءت تعضيديَّ ج

المتلقّــي مــن خــال التــذوّق وإثــارة الانفعــال22.
ة نفسها : ويقول الكميت في موضوع آخر في إيراد الحجَّ

نــــا وأُمَّ أبانـــا  وَرِثناهَــا  أَبُوَقَالُــوا  وَلاَ  أمُّ  ذاك  ورثتـــم  ومــا 
واجبــاً النــاس  عــى  فَضْــاً  سَــفَاهاً وحــقُّ الهاشــمييَن أَوجَــب23ُيَــرَوْنَ 

ــات  ــك الإثب ــي ذل ــي، وينف ــوم بنف ــمَّ يق ــة ث ــم بالوراث ــول الخص ــات ق ــت بإثب ــوم الكمي لاً يق أوَّ
ــة أي مــن أيــن جــاءت  ة الحجَّ باســتعمال ) مــا( النافيــة،  و)لا ( النافيــة مــع العطــف الــذي زاد مــن قــوَّ

الوراثــة؟ وأنتــم لم ترثوهــا مــن أبيكــم، أو أمّكــم .
ة التناقض وعدم الاتِّفاق : ويقول الكميت في موضوع آخر وقد استعمل حجَّ

ــن الهـُـــــــدَاة كَـــاَمُـــنـــا  ــي ــب ــن ــام ال ــ ــةَ نــفــعــلُك ــي ــل ــاه ــلِ الج ــ ــال أهـ ــ ــع ــ  وأَف

فــراقــهــا ــدُ  ــريـ نـ بــدُنــيــا لا  ــا  ــن ــي ــلُ رض ــت ــق ــا نـــمـــوتُ ون ــه ــي ــا ف ــ ــن ــ عـــى أَنَّ

ــا  ــأنَّهَّ ــا المــســتــمــســكــون ك ــلُونــحــن بهـ ــق ــع ــاف وم ــخـ ــا نـ ــ ـــةٌ ممّـَ لـــنـــا جُــــنّـَ

ــاةِ وطــولهــا ــيـ ــا عـــى حُــــبَّ الحـ ــ ــومٍ ونهـــــــزِل24ُأرانـ ــ يـ ــل  ــا في كـ ــن ب ـــدُّ  ــ ـ يُُجَ

نجــد التناقــض هنــا صارخــاَ ناطقــاً، فقــد عــرض الشــاعر لموقفــن أحدهمــا يناقــض الآخــر، وقــد 
بنــي عــى المقابلــة الحاصلــة بــن الــكلام والفعــل، فالــكلام ظاهريــاً يــدلُّ عــى الخــر كلــه، والهدايــة 

22  قوقزة، نواف . نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد، ط1 )عمان: وزارة الثقافة، 2000(، 48.
23  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الاسدي، 59.

24  القيسي، 148.
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ــح  ــة- إن ص ــر المؤمن ــال غ ــال الأفع ــن خ ــض م ــد التناق ــكلام يوج ــذا ال ــف ه ــن خل ــا، ولك كله
ل. التعبــر – جــاء ذلــك في البيــت الأوَّ

ــا البيــت الثــاني فقــد عــرض فيــه حقيقــة بديهيَّــة يعرفهــا الجميع بــأنَّ الدنيــا فانية منتهيــة مصيرها  أمَّ
إلى المــوت، ولكــن الإنســان يعــرف كلَّ هــذا، ويعمــل عــى نقيــض ذلــك، فهــو يقــوم بــكلِّ الأشــياء 
ــد  ــا إلى زوال، ثــمَّ يعــود في البيــت الثالــث،  ويؤكِّ التــي يحــاول أن يخلــد في الدنيــا والحقيقــة تقــول بأنَّهَّ
ــا،   ــرف عنه ــا يع ــن كلِّ م ــم م ــا، بالرغ ــه بالدني ت ــكلِّ قوَّ ــك ب ــذي يتمسَّ ــاني ال ــض الإنس ــك التناق ذل
ــا في البيــت الأخــر  ــد تلــك الحقيقــة أمَّ ــاه المعاكــس، وقــد اســتعمل التشــبيه ليؤكِّ ولكنَّــه يســر بالاتِّجِّ
نــا ذاهبــون إلى الــزوال لامحالــة. وبهــذا  يعطينــا الشــاعر النتيجــة الحتميــة للحيــاة فمهــا  طالــت بنــا فإنَّ
ــة التناقــض وعــدم الاتِّفــاق عــى )) تكويــن ردِّ فعــل مضــاد مــن قبــل الخطــاب الثــاني  تعمــل حجَّ

ل((25 . يتجــىَّ في عنايــة مفرطــة واســتيعاب، وإعــادة تأســيس وإعــادة إنتــاج لغــة الخطــاب الأوَّ
يــة ومــدى تناقضهــم بــن الحــال والحــرام  ويقــول كذلــك في التناقــض وعــدم الاتِّفــاق في بنــي أمَّ

حســب مــا يفيدهــم.

ــا ــونََهـ ــدِثُـ ــةٌ يُُحـ ــ ــدعَ ــ ــلَّ عَـــــامٍ بِ ــ ــم كُـ ــ لََهـُ

ــدَ ثَــبَــاتِــــــــه ــع ــلِ الـــدِيـــن بَ ــ ــبٌ لأه ــيـ وَعَـ

ــهِ ــيء بِ ــ ــا لََم يََجِ ــان م ــبَ ه ــرُّ ــدَعَ ال ــتَـ ــاَ ابـ كَـ

ــم ــــ ــدَيُهـ ــلُّ دِمــــــــاءُ المـــســـلـــمـــنَ لَـ ــ ــ ـ تََحِ

أوحَلـُوا    ثـُــــــمَّ  أتبَاعَهم  بها  ـــوا  أزَلَّ

ــلُ ــقُّ ــنَ الــتَ عنها  لــيــس  مُُحـــدَثَـــاتٍ  إلى 

مُــنـــــزَلُ الله  ــن  م ــيٌ  ــ وَح ولا  كِـــتَـــابٌ 

لُ 26 ــدِّ ــهَ ــتَ وَيََحــــرُمُ طَــلــعُ الــنَّــخْــلــةِ الُم

ــون  ــة يدخل ــم بدع ــنة له ــون كلّ س ــا، فالأموي ــة له ــات الداعم م ــر المقدِّ ــه بذك ت ــاعر حجَّ ــدأ الش ب
ــد أنَّ البدعــة عيــب في الديــن،  ولهــا نتائــج خطــرة عــى النــاس،   النــاس في غمراتهــا، بعــد ذلــك أكَّ
ــزَّ  ــذي رك ــبيه ال ــى التش ــم ع ــل القائ ــاء التمثي ــا ج ــيّ، وهن ــي إله ــاب أو وح ــى كت ــتند ع ــا لم تس لأنَّهَّ
ــر  ــر ليظه ــت الأخ ــاء البي ــد ج ــارى، وق ــان النص ــدع الرهب ــة كب ــي أميَّ ــدَع بن ــا،  فبِ ــة ودعمه الحج
إحــدى هــذه البــدع،  وهــي يحــل القتــل ويحــرم طلــع النخلــة المتهــدّل، وعليــه فــإنَّ قضيــة الحــال 

25  القيسي، 11_ 12.
26  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 161_ 162.
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والحــرام ليســت عشــوائية بــل تخضــع لقوانين إلهيَّــة، وأخلاقيــة لتحكم النظــام الاجتماعي والإنســاني 
مــن الانحــراف والزلــل،  كــي لا تصبــح الدنيــا فــوضى بــا أهــداف، ومــن خــال ذلــك نــرى أنَّ 
ــا  ــة ليســوا بخلفــاء اختارهــم الله ورســولُه وإنَّ ــة بــأنَّ بنــي أميَّ الكميــت يبــنِّ مــن خــال هــذه الحجَّ

امــاً جائريــن. نصبــوا أنفســهم وكانــوا حكَّ
ة المقارنة  حجَّ

ــر  ــابي، وآخ ــا إيج ــن: أحدهم ــرض أنموذج ــج يع ــال أنَّ المحاج ــن خ ــوم م ــة تق ــذه الحجَّ إنَّ ه
ــد إلى القــارئ أنَّ الإيجــابي هــو الأنســب والأحــقّ  ســلبي، ويحــاول أن يعطــي صفــات كلٍّ منهــا ليمهِّ
ــة جــاء ليبــن حــال بنــي  والأصلــح بعــد أن يعمــل مقارنــة بينهــا27. إنَّ اســتعمال الكميــت لهــذه الحجَّ
ــي  ــن بن ــامية، وب ــة الإس ــات في الأمَّ ــدع وأزم ــن ب ــوه م ــا أحدث ــن، وم ــر الشرعي ــاء غ ــة الخلف أميَّ
ــت  ــة آل البي ــا أحقيَّ ــن خلاله ــد م ــة،  ليؤكِّ ــم الإلهيَّ ــنة وأخلاقه ــم الحس ــي( بصفاته ــم ) آل النب هاش

ــم أهلهــا. إذ يقــول في ذك المعنــى: بالخلافــة والحكــم لأنَّهَّ

تَقُودُنا ــشٌ  ــرَي قُ أمــسَــت  كُمُ  بحَِقِّ

لـِـبَــيــعَــةٍ كـــارِهـــنَ  ــا  ــونَ ــعُ ــضَ اتَ إذا 

ــةً ــيَّ رَعِ يُــسِــيــمُــوا  لََم  عَلَيناَ  رُدَافََى 

ــتــنــةٍ ــا فـِـتــنـَـةً بَـــعـــدَ فِ ــوهَ ــجُ ــتَ ــن ــي لِ

ــا الأدَنُـــــونَ مِــنــهُــم لـِـعَــلّــةٍ ــنَ ــارِبُ أق

ــقٌ وسَــائِ عَــنـِـيــفٌ  مِنهُم  ــدٌ  ــائِ قَ ــا  لَــنَ

ــبُ  ــركَ نُ دِيـــفَـــنِ  والـــرَّ مِنها  ــذِّ  ــفَ ــال وبِ

ــذَبُ ـــــةُ تُُجـ أنَـــاخُـــوا لأخـــرَى والأزِمَّ

فَــيــحــلُــبُــوا وهَـــا  يَـــمـــرَُ أن  ـــهُـــمُ  وَهََمُّ

ــوا ــبُ ــربُ ــا ثُـــمَّ يَ ــاَءَهـ فَــيــفــتَــصِــلُــوا أفـ

وأذؤُبُ ضِــبَــاعٌ  مِــنــهُــم  ــا  ــن ــتُ ــاسَ وَسَ
مُــتــعِــب28ُ ــمَ  ــي ــراثِ الجَ ــلــكَ  تِ مُنا  يُقَحِّ

ــاعر  ــد الش ــد عمـــــــــــــــــ ــت،  وقــــــــــ ــن وآل البي ــن الأموي ــة ب ــة حاصل ــظ أنَّ المقارن نلح
الاستعــــــــــــــــــــــــارة عندمــا اســتعار )الاتِّضــاع(، وهــو ركــوب البعــر قهــراً وجعله للمســلمين، 
ــة عــى المســلمين كان كرهــاً وقهــراً وهكــذا اســتمرَّ ) الاتِّضــاع( بيعــة بعــد أخــرى  فحكــم بنــي أميَّ

27  العنزي، "الحجاج في الشعر السياسي في العصر الأموي،" 710.
28  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 56_ 59.
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فهــم يركبــون الخلافــة واحــداً تلــو الآخــر،  وبعــد ذلــك يدخلــون البــاد والعبــاد في حــروب،  وفتــن 
ــم غــر عادلــن وغــر  ــة في العهــد الأمــوي،  وبذلــك فهــم لا يصلحــون للخلافــة لأنَّهَّ عصفــت بالأمَّ
منصفــن،  فضــاً عــن أخــذ الحكــم قــراً وقهــراً بالقــوة مــن دون وجــه حــق. إنَّ الشــاعر يعــرض 
المقارنــة مــن خــال تفصيــل معاملــة الأمويــن للنــاس بغــر الحــق والجــور. كذلــك نجــد اســتعماله 
للاســتعارة ليخــرج النــصَّ مــن رتابتــه كــرد لأوضــاع اجتماعية صعبــة وليقــرب الصــورة للمتلقي.

ويقول في موضع آخر مقارنا ً بين الفريقين :

ــا م ــرَّ مُُحَ صَــعــبــاً  اللهِ  ــنَ  ــ دِي يَـــرُوضُـــونَ 

فتِنةً ــيِّ  ــغَ ال ــىَ  عَـ ــاً  ــوم يَ عُــــوا  شََرَ إذَا 

ــيــهُــمُ ــنَ وَفِ ــدِي ــهــتَ ــوا بـِــخِـــاَفٍ الُم ــ رَضُ

ــةً ــدعَ ــورَاً وبِ ــ جَ ــنِ  ــرَي أم ــوا  ــ جُ زَوَّ وإن 

وَبـِـغــضَــةٍ بــعــاد  ــوا في  ــ ــ ــوا ولََجُّ ــ ــ ألََجُّ

ــنِ أصــعَــبُ ــدي بــأفــواهِــهــم والـــرائـــضُ ال

أنكَــــــــــــــــبُ الحَقِّ  عَنِ  فيِهَا  طَرِيقُهم 

مُُخبََّأةٌ أخرَى تُصَانُ وَتُــــــــــــــــــــــــــحجَبُ

تُُخــطَــبُ ــنِ  ــ وَدقَ ذاتِ  ــرَى  لأخـ أنَــاخُــوا 

وانشَبُـــــــــــــوا29 غَيٍّ  حَبل  في  نَشِبُوا  فَقَد 

جــاءت المقارنــة هنــا واضحــة وصريحــة بــن الفريقــن المتخاصمــن، وقــد قــام الشــاعر بجعــل 
المقابلــة أداة لتلــك الحجــة وقائمــة عليهــا فقــد جمــع الكميــت بــن التقابــات الآتيــة :

1- دين الله ) الحلال(                        الخروج عن دين الله ) الحرام(
2- الحقّ                                              الخروج عن الحقّ ) الغيّ (

3- أهل البيت ) المهتدين(                الخروج عن نهج أهل البيت ) الأمويين غير المهتدين (
4- أهل  البيت ) المهتدين(               غير المهتدين 

أهل الحق والعدل                            أهل الجور والبدعة والغي 

29  القيسي، 69_ 71.
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ــك  ــوس وبذل د محس ــرَّ ــل المج ــد جع ــي ( فق ــل غّ ــتعارة ) حب ــة بالاس ــذه المقارن ــوج ه ــراً ت وأخ
ــا30. ــاً له ــاً تحفيزي ــي وعام ــة المتلق ــوراً في مخيل ــارة وحض ــر إث ــه وأكث ت ــاً كحجَّ ــاً قوي ــى زخم أعط

وفي مــكان آخــر مــن الهاشــميات نجــد هنــاك مقارنــة حصلــت بــن الحســن g، وأصحابــه مــن 
جهــة وبــن بنــي أميــة والمســلمين الذيــن لم ينــروه، وخذلــوه مــن جهــة أخــرى،  إذ جعلهــم الشــاعر 
م  ــة إلى مــا وصلت إليــه في عهد الأمويّــن من تخــاذل،  وضعف لأنَّهَّ ر لنــا الأمَّ في خنــدق واحــد ليصــوِّ
لم ينــروا أهــل البيــت، إذ انحرفــوا عنهــم، وكانــت النتيجــة جــور وغــي وظلــم، وتحليــل المحــرم 
:g ــم المحلــل، إذ يقــول الكميــت واصفــاً الجيــش الأمــوي الــذي حــارب الإمــام الحســن وتحري

ـــــه ــراتِ وظِــلِّ ــفُـ ــاءِ الـ ــن مـ ــنَ ع ــئ ــلِّ يُُحَ

رٌ مُعَفَّ حَــبـِـيــبٌ  فيهم  عُــصــبَــةٍ  ــوَى  سِـ

ــلَ حـــَــولَــه ــي ــالِ ــهَ ــبَ ــأنَّ حُــسَــيــنــاً وال كـ

الوَغَى في  أحَمــدَ  آلِ  من  ــم  بِِهِ يُُخضنَ 

وَفَـــقـــدُهُ ــهُــم  ــن عَ اللهِ  نَــبـِـيُ  وغَــــابَ 

ــةُ مُــصِــيــبَ ــلَّ  ــ أَجَـ مََخـــــذُولاً  أرَ  ــم  ــلَ ف

غَيِرهِم قَوسِ  عن  امُونَ  الرَّ به  يُصيبُ 

ــهُ ــولَ ــانُ الَمـــطَـــامِـــعَ حَ ــبـ ــتَ ذُئـ ــافَـ ـ تََهَ

َت ــرَّ ـــَ ك ــةُ  ــنّـَ الأسَِـ فــيــهِ  ــت  ــ عَ شََرَ إذا 

ــا ظَــفِــرَ الُمـــجـــرَى إلــيــهــم بـِــرَأسِـــهِ ف

مُنصُلُ عَــلَــيــهــنَّ  يُــشــهَــر  ولم  حُــسَــيــنــاً 

ــلُ ـ ــزَمَّ ــيُّ الُمـ ــاهِـ ــكَـ ــهُ والـ ــبَ ــح ــىَ نَ ــ قَ

ــلُ ــقِّ ــب ــتَ ــا يََخـــتَـــيِ الُم ــم مـ ــهِـ ــافـِ ــيَـ لأسَـ

ــلُ الُمــحَــجَّ كالبَهِيمِ  مِنهُم  ظَـــلَّ  دَمَـــاً 

ــلُ ــلَّ مُُجَ هُـــنـَــاكَ  ــا  م رُزءٌ  ــاسِ  الـــنّـَ ــى  ع

ــبَ مــنــه نُــــرَةُ حَـــنَ يُُخـــذَلُ ــ ــ وَأوجَ

لُ أوَّ ــيَّ  ــي ــغَ ال ــه  ل ى  ــدَّ ــ سَ ــراً  ــ آخِـ ــا  ــيَ فَ

ــزَلُ ــ ــاَحٍ وأَع ــ سِ ــى ذو  ــتَّ شَ ــانِ  ــقَ ــرِي فَ

ــــــــُــوا ــــ وَهـــلَّـــلـ أَوبٍ  فــــي  كـــــــلِّ  ــم  ــ ــهـ ــ ــوَاتـُ ــ غُـ
ــوِل31ُ ــوَلـ ــمُـ ولا عَـــــذَلَ الـــبَـــاكِـــي عَــلــيــه الـ

نجــد أنَّ الكميــت ربــط بــن رســول الله s وبــن الحســن g،  فهــو يمثِّــل أهــل البيــت كلَّهــم، 
ه الشــاعر، وهــو يقاتــل في الطــف كيــف مُنــعَ مــن شرب مــاء الفــرات، وكيــف ســالت  فقــد صــورَّ
ــم لم يراعــوا وصيتــه في أهــل بيتــه،  فنصرة  دمــاؤه الزكيــة،  وبذلــك فقــد انتهــك حــقُّ رســول الله،  لأنَّهَّ

30   صالح، بشرى موسى. الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ط1 )بيروت: الدار البيضاء، 1994(، 88.
31  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 165_ 169.
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ديــة كــا في قولــه تعــالى عــى لســان رســوله  أهــل البيــت وحبُّهــم وموالاتهــم هــي أجــر الرســالة الُمحَمَّ
 g ةَ فِِي الْقُرْبَى{)الشــورى23(، وبقتــل الحســن ــد s }قُــلْ لََا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّاَّ الْْمَــوَدَّ مُُحمََّ
ة وانتهكــت وفقــدت قيمتهــا القدســيَّة بعــد مــوت الرســول، ولهــذا جــاءت النتيجــة  قــد ذهبــت المــودَّ
الطبيعيــة لقتــل الحســن، فالذيــن قتلــوه لم يظفــروا لم ينتــروا عندمــا قطعــوا رأســه الشريــف وقدموه 
ــم. ــى بكائه ــون ع ــن g لا يُلام ــى الحس ــن علــــــــــــ ــإنَّ الباك ــل ف ــرف المقاب ــم، وبالط لحاكمه

الحجة السببية :
إنَّ هــذا النــوع مــن الحجــاج يعتمــد عــى الربــط بــن حدثــن يكــون بينهــا رابــط ســببي، وعــادة 
اهــن مــن الســبب إلى النتيجــة،  ومــن النتيجــة إلى الســبب.  ــط الســببي يســر في اتِّجِّ ــا يكــون الرب م

ومــن وظيفتهــا تقييــم العمــل أو الحــدث وتوجيهــه كذلــك32. 
ــه  وردت هــذه الوســيلة الحجاجيــة في هاشــميات الكميــت،  عندمــا كان الشــاعر يعلــن عــن حبِّ
ــه  ــك ويعذلون ــى ذل ــه ع ــوم يلومون ــرون الخص ــكان الآخ ــك ف ــبب ذل ــت وبس ــل البي ــقه لأه وعش

ــه، إذ يقــول الكميــت في ذلــك: ــى تصــل إلى الإبعــاد والابتعــاد عن حتَّ

فإنَّنـِي ــيِّ  ــبِ ــنَّ ال ــطِ  ــ رَه هَـــاشِـــمٍ  ــي  ــنِ ب

أهلَها ــدَاوَةِ  ــعَـ ــالـ بـ ــي  ــ وأرم وأُرمــــى 

عَـــدَاوةٍ ــرئً ذِي  ــولُ أمـ قَـ فَـــاَ سَـــاءَني 

ــاءَ جَــونــةٍ ــيَ ــم ــلِّ عَ ــذي في ظِـ ــل ــل لِ ــقُ فَ

ــةٍ ـــ ــنَّ سُ ــــةِ  بـِـــأيَّ أَم  كِــــتَــــابٍ  بـِـــــأيِّ 

ــدَاوَةٍ ــــ ــن عَـ ـــأتِِي بـِــهِ م ــا تَـ أَأَســـلَـــمُ م

ــةٌ ــع شــي أحمــــــدَ  آلَ  إلَّاَّ  لِِيَ  فَــــــاَ 

ــبُ ــضَ وأغ مِـــــرَاراً  أَرضََى  ــم  ــ ولََهُ بِِهِـــم 

وأُؤَنّــــــَـــــبُ فـِــيـــهُـــم  لأوذَى  وإنّّي 

ــدُبُ ــج ــيَ ــي فَ ــنِ ــدِي ــتَ ــهِــم يََج ــي ــوراء فِ ــعَـ بـِ

ــبُ ــذهَ ـــ ــدلاً أيــــنَ تَ ــ ــورَ عَـ ــ ــ يَــــرى الجَ

ــم عَـــــاراً عَــــيََّ وتََحــسَــبُ ــهُ ــبَّ تَــــرَى حُ

ــل هــو أشــجَــبُ ــرِ بَ ــ ــضٍ لََهـُــم لاجََ ــغ وَبُ
مَــشــعَــب33ُ ــقِّ  الحـَ مَــشــعَــبَ  إلاَّ  لِِيَ  ــا  وَمَـ

32  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 50.
33  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 46_ 50.
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ــه يحــب آل البيــت،  ويســر عــى خطاهــم، إذ لقــي  تتضــح هــذه الحجــة عندمــا يعلــن الكميــت بأنَّ
اء ذلــك الحــبّ اللــوم والنفــور والكــره لــه في أحيــان أخــرى،  لقــد جســدت هــذه الحجــة وجــود  جــرَّ
صراع بــن طرفــن الشــاعر المحــبُّ  لآل البيــت والأمويــن المبغضــن لأهــل البيــت، وقــد أبغضــوه 
ــع  ــة م ــة وفعلي ــات كلامي ــل في صراع ــو يدخ ــك فه ــة لذل ــم، ونتيج ــت ويحبّه ــل البي ــوالي أه ــه ي لأنَّ
ــا تأخــذ الصياغــة  ــالي بتلــك العــداوة، وهن ــه هــو لا يهتــم ولا يب المبغضــن، وبالرغــم مــن ذلــك كلِّ
ــه لا يوجــد أي  منحنــى جديــداً في بيــان عــدم أحقيــة اللــوم،  والعــداوة للشــاعر بســبب ذلــك،  لأنَّ
دليــل دينــي،  أو عقــي يرفــض حــبَّ آل البيــت، لهــذا نجــد أنَّ اســتعمال الاســتفهام الإنــكاري قــد 
ر باســتمرار  أدَّى دوراً مهــاًّ في بيــان حجــة الشــاعر ورؤيتــه والتزامــه،  وهنــا نجــد أنَّ الشــاعر يكــرِّ
ــاثّ  ــاثّ،  وخصمــه في آن معــاً، فالب ــة للب ــه أغراضــاً بلاغي اســتعماله للاســتفهام الإنــكاري،  لأنَّ ل
ــه يُتوقَــع منــه  ــه يكــون في وضــع محــرج لأنَّ ــا المخاصــم الآخــر فإنَّ لديــه ثقــة بــا طرحــه مــن رأي، أمَّ
أن يــأتي بجــواب يــرد فيــه عــى البــاث34ّ، ولا يســتطيع ذلــك لأنَّ آل الرســول خــر مــن يقتــدى بهــم 

ــة. وحبّهــم واجــب عــى المســلمين كافَّ
ــة مــع اســتعماله للاســتفهام الإنكاريّ والتشــبيه  ويقــول الكميــت في موضــوع آخــر في نفــس الحجَّ

مع الاســتعارة :

ــد ـ ــمَّ مُُحـَ آلِ  حُـــــبِّ  مـــن  تَـــــــرَنِِي  ألم 

ــا ــ ــأنَّ ــ كـــــــأنّّي جـــــــانٍ مُُحــــــــــدِثٌ وك

ــرَةٍ ــ سِـ ـــةِ  بـــأيَّ أَم  جُـــــرمٍ  أيّ  ــىَ  ــ عَـ

فأصبَحُوا ــشٌ  ــرَي قُ ت  ــزَّ عَـ بِِهِــم  أُنـــاس 

أتَـــرقّـــبُ ــاً  ــفـ ــائِـ خَـ وأَغــــــــدُوا  أروحُ 

ــرَبُ ــةِ الــعُــرّ أجـ ــن خَــشــيَ ــى م ــقَ ــتّ ــم يُ بِِهِـ

ــــــــبُ وَأُؤنَّ تَـــقـــرِيـــظـِــهِـــم  في  ــفُ  ــ ــنّـَ ــ أُعَـ
ــب35 ــنّ ــطَ وفــيــهِــم خِـــبَـــاءُ الَمـــكـــرُمَـــاتِ الُم

يخبرنــا الكميــت بــأنَّ حبَّــه لآل البيــت قــد ســبَّب لــه الخــوف،  والحــذر مــن أن يقتــل،  أو يســجن 
ــض  ــر أن يقب ــب،  وينتظ ــب الذن ــذي ارتك ــرم ال ــب كالمج ــف ويترقَّ ــو خائ ــبيه، فه ــأتي التش ــا ي وهن

34   عباس، فضل حسن. البلاغة فنونها وافنانها ) علم المعاني(، ط3 )أربد: دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، 1992(، 199.
35  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 75_ 76.
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ــد  ــع،  ويبتع ــه الجمي ــر من ــذي ينف ــرب ال ــر الأج ــو كالبع ــر فه ــبيه آخ ــه تش ــم،  وتبع ــه، ويحاك علي
ــي يمــر بهــا الشــاعر  ــة النفســية الت ــان الحال ــا  عمــل عــى بي ــه وإبعــاده فالتشــبيه هن ــمُّ نفي ــه،  ويت عن
ــكاري  ــرى الاســتفهام الإن ة أخــرى ن ــرَّ ــي، وم ــد وصــل هــذا الإحســاس إلى المتلقّ أو الخصــم،  وق
ــة الحجــة وتركيزهــا أكثــر في ذهــن المتلقــي، فعــن  ــة الشــعورية،  فضــاً عــن تقوي ــق مــن الحال ليعمِّ
ــه لآل البيــت !؟ كيــف يكــون ذلــك وقريــش نفســها قــد  ــف لحبِّ أي جــرم يحاســب الشــاعر،  ويعنَّ
ــرب  ــن الع ــر ب ــدأت تتفاخ ــلَّم(، وب ــه وس ــة وآل ــىَّ الله علي ــد ) ص ة مُُحمََّ ــوَّ ــأنها بنب ــا ش ــت وع شُرف
ــد  ــا فق ــا ووظيفته ــث تأثيره ــن حي ــة م ــل ذروة الحج ــتعارة لتمثِّ ــاءت الاس ــمَّ ج ــب،  ثُ ــذا النس به
ــت،   ــكارم آل البي ــه كلّ م ــوى تحت ــات( انض ــاء المكرم ــإنَّ ) خب ــت ف ــح لآل البي ــاب المدي ــت لب فتح
ــة ذات  ــي الخيم ــاء( وه ــوس ) الخب ــاء المحس ــى إضف ــاعر ع ــل الش ــا عم ــة، وفيه ــم الكريم ومناقبه
الحبــل الممــدود- للمجــرد ) المكرمــات(، ونحــن نعلــم بــأنَّ هــذا النــوع مــن الاســتعارة مــن أفضــل 

ــك لتباعــد أطرافهــا. ــال المتلقــي وذل ــارة لخي أنواعهــا إث
ــس  ــع ليؤسِّ ــن موض ــر م ات، في أكث ــرَّ ة م ــدَّ رت لع ــرَّ ــد تك ــت ق ــد الكمي ــببية عن ــة الس إنَّ الحج
قاعــدة عنــد المتلقّــي بــأنَّ حــبَّ آل البيــت في عهــد الأمويــن كان يُعــدُّ جنايــة يحاســب عليهــا المــرء، 
ــا الهاشــميات مــن  ــة كوامــن تتجــىَّ عــر ثناي هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تحمــل هــذه الحجَّ
ــة قــد اغتصبوهــا منهــم، وذلــك مــا يــرر الــردَّ العنيــف  أنَّ أهــل البيــت أحــقُّ بالخلافــة،  وبنــي أميَّ
ــة  لهــم لــكلِّ مــن ينــادي بحــبِّ آل البيــت، فضــاً عــن وجــودٍ لمشــاعر الثــورة عــى طغيــان بنــي أميَّ

ــة .  ــم للرعي وجوره
حجة  التمثيل:

ــال  ــى الخي ــة ع ــا قائم ــعر لأنَّهَّ ــة إلى روح الش ــج  ملائم ــواع الحج ــر أن ــل أكث ــة التمثي ــدُّ حجَّ تع
ــمح  ــع وتس ــتند إلى الواق ــة تس ــكيل بني ــى تش ــل ع ــل يعم ــطة التمثي ــتدراك بواس ــر، فالاس والتصوي
ــاج  ــن، فالاحتج ــن طرف ــودة ب ــات الموج ــابه في العلاق ــال التش ــن خ ــة م ــد حقيق ــاد، أو تأكي بإيج
ــون  ــا يك ــر، وهن ــر آخ ــه بأم ــه وتربط ــي تجمع ــابه الت ــة التش ــق علاق ــن طري ــن ع ــر مع ــون لأم يك
الدخــول في مجــال التشــبيه والاســتعارة36. فضــاً عــن أنَّ التمثيــل يدخــل تحــت مظلــة المثــل 

36  الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، بنيته وأساليبه، 252.
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ســة، كالقــران الكريــم، وعليــه فــإنَّ التمثيــل بــكلِّ أنواعــه لــه قــدرة  والاستشــهاد بالنصــوص المقدَّ
حجاجيــة عندمــا يســتعملها البــاث أو المبــدع الشــاعر لغــرض  إقنــاع الآخريــن أو الخصــوم،  
والتأثــر في عقولهــم،  وتغيــر قناعتهــم الفكريــة والعقائديــة، وقــد فطــن علــاء البلاغــة العربيــة إلى 
الوظيفــة الحجاجيــة الإقناعيــة للتمثيــل، إذ يشــر عبــد القاهــر الجرجــاني إلى هــذا المعنــى، فالتمثيــل 
ــا،   ــن قيمته ــع م ــة ويرف ــالاً وأُبَّهَّ ــا جم ــو يعطيه ــه فه ــة إلى صورت ــا الأصلي ــن صوره ــاني م ــل المع ينق
ــذار  ــذم أو الاعت ــدح أو ال ــل في الم ــواء كان التمثي ــا، س ــر فيه ــوس والتأث ــك النف ــى تحري ــل ع وتعم
ــه أقــوى وتأثــره أوضــح واقهــر عــى المتلقــن  أو الافتخــار، أمــا إذا جــاء في الاحتجــاج كان برهان
ــأتي وســيلة مــن وســائل  ــذي ي ــل ال ــدع أو الشــاعر37، فالتمثي ــراه المب ــا ي ــاع ب فيحملهــم عــى الاقتن
الحجــاج يكــون مقصــوداً لغــرض الإقنــاع والتأثــر في آراء المتلقــي ليتــم تحفيــزه ليتخــذ طريــق البــاث 
تــه في  ــد حجَّ ويســر عــى نهجــه. إذ يقــول الكميــت في هاشــمياته مستشــهداً بالقــران الكريــم ليؤكِّ

ــة : ــت في الخلاف ــقِّ آل البي ح
                      وجدنا لكم في آل حاميم آيةً                        تأولها منا تقـيُّ ومُعْـربُ

                      وفي غيرها آيًا وآياً تتابعتْ                     لكم نصبٌ فيها لذي الشكِّ منصب38ُ
ــلْ لََا  ث عــن أهــل البيــت  ﴿قُ ــم تتحــدَّ نجــد أنَّ الكميــت قــد أشــار إلى آيــات في القــران الكري
ــاَ  ةَ فِِي الْقُرْبَــى﴾ ) الشــورى  23( وكذلــك الآيــات في قولــه تعــالى ﴿إنَِّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّاَّ الْْمَــوَدَّ
ــه  ــزاب  33( وفي قول ــرًا ﴾)الأح ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ يُرِي
سُــولِ وَلـِـذِي  ــهُ﴾)الإسراء  26( وكذلــك في ﴿فَــأَنَّ لِلَّهَِِّ خُُمُسَــهُ وَللِرَّ تعــالى﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ

ــال  41(. ــى ﴾)الأنف الْقُرْبَ
ــه  وكــا هــو ملحــوظ فــإنَّ الاستشــهاد بالآيــات القرآنيَّــة يعــدُّ مــن أقــوى وســائل الاحتجــاج لأنَّ
ــه يعمــل عــى تقويــة حضور  ــي، لأنَّ ة تأثــره في المتلقِّ ، عليــه، فضــاً عــن قــوَّ لا يمكــن دحضــه أو الــردِّ

دة محسوســة وملموســة39. ــة لــدى المتلقــي وجعــل الأفــكار المجــرَّ الحجَّ

37   الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة، تحقيق. رينز، ط1 )إسطنبول: مطبعة وزارة المعارف، 1979(، 101_ 102.
38  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 55_ 56.

39  العنزي، "الحجاج في الشعر السياسي في العصر الأموي،" 701.
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ــال  ــن خ د م ــرَّ ــر المج ــى تصوي ــل ع ــة تعم ــة حجاجي ــيلة تمثيلي ــل كوس ــت المث ــتعمل الكمي اس
المحســوس، جــور بنــي أميَّــة وظلمهــم يحتــاج إلى إظهــاره بصــورة بليغــة يســتطيع المتلقــي أن يتفاعــل 

ــر بهــا، إذ يقــول الكميــت في ذلــك:  معهــا،  ويتأثَّ
رَضُوا بفِِعَالِ السَوءِ في أهلِ دينهِم         فقد أيتَمُوا طَوراً عِدَاءً وأثكَلُوا

هرِ حَومَلُ لِ الدَّ كَما رَضِيتَ بُخلًا وسُوءَ وِلايـةٍ            بكَِلبَتهِا في أوَّ
نُباحاُ إذا ما اللَّيلُ أظلَمَ دُونََها               وَضََربَاً وتََجوِيعَاً خَبَالٌ مُُخبََّل40ُ

ــد الشــاعر جــور بنــي أميَّــة فقــد أيتمــوا عيــال النبــي وأثكلــوا نســاءه بعــد مقتــل  في أول الأمــر أكَّ
ــة ضــد كلِّ مــن يقــف  الحســن g،  هــذه حادثــة وهنــاك العديــد منهــا قــد مارســها حــكام بنــي أميَّ
ــة المتلقــي، إذ  ــة هــذه الحجــة وتصويرهــا في مخيل ــاني لتقوي ــام الشــاعر في البيــت الث ــم ق بوجههــم، ث
تهــا مــع  عمــد إلى اســتعمال المثــل الــذي عمــل عــى أخــذ القــارئ إلى الســؤال عــن حومــل ومــا قصَّ
كلبتهــا هنــا يظهــر عامــل التشــويق الــذي أحدثــه المثــل، ثــم في البيــت الثالــث قــام الشــاعر بــرح 
ــة. فحــال المســلمين كحــال هــذه الكلبــة التــي  المثــل،  وتوضيحــه حتَّــى لا يقبــل الشــك بتلــك الحجَّ
ة الصدمــة فــإلى أيِّ حــدٍّ  تحــرس ســيدها ليــاً، وهــو يقــوم بتجويعهــا وضربهــا صباحــاً. وهنــا تــأتي قــوَّ

ــة الإســاميَّة ليشــبهها الشــاعر بالكلبــة!؟  وصــل الأمــر بحــكام الأمَّ
ــة  ــه التمثيلي ت ــاً في حجَّ ــتعارة مع ــبيه والاس ــتعمل التش ــد اس ــت ق ــرى الكمي ــر ن ــع آخ وفي موض

ــف: ــة الط ــن g في واقع ــام الحس ــل الإم ــاعة قت ــدى بش ــنِّ م ليب

حَولَـه ــيــلَ  ــالِ ــهَ ــبَ وال حُــسَــيــنــاً  ــأنَّ  ــلُكـ ــقِّ ــب ــتَ ــيِ الُم ــتَـ لأسَـــيَـــافـِــهِـــم مـــا يََخـ

الوَغَى في  ــدَ  أحَم آلِ  من  ــم  بِِهِ لُيُُخضنَ  الُمحَجَّ كالبَهِيمِ  مِنهُم  ــلَّ  ظَ دَمَـــاً 

ــوْلَُ ــ ــت ذُئـــبـــانُ المــطــالــعُ حَـ ــاف وأَعـــــزل41ُته ســاحٍ  ذو  شتَّى  فريقان 

جــاء التشــبيه ليصــور مقتــل الإمــام الحســن g وأصحابــه عــى جيــش بنــي أميَّــة الذيــن 
ــة الحجــة ولبيانهــا وتركيزهــا،   ــاً لتقوي ــاً وظيفي ــا يعــدُّ عام ــت، فالتشــبيه هن ــاء آل البي اســتحلّوا دم

40  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 160.
41  القيسي، 166_ 168.
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ــاً بالأمــام  ــون بعدمــا اســتولوا عــى حــقِّ آل البيــت في الحكــم قامــوا بعدهــا بقتالهــم متمث فالأموي
الحســن g فهــي سلســلة متواصلــة مــن الانتهــاكات التــي مارســها بنــي أميــة، فقــد قتلــوا الإمــام 
الحســن وأصحابــه واحــداً واحــداً كــا يفعــل التبقــل الــذي يحجــز الرطــب واحــداً واحــداً، ثــمَّ بعــد 
تــأتي الاســتعارة مبينــة تجمــع القتلــة حــول الإمــام وهــو وحــده وقــد التفــوا حولــه وأحاطــوه مــن كلِّ 
جانــب فمنهــم مــن كان مســلمًا ومنهــم مــن كان أعــزلاً، فقــد اســتعار الكميــت ) ذُئبــان المطامــع(، 
ــر كلٌّ  ــد الطاه ــش الجس ــدون نه ــم يري ــة كلّه ــورة بشري ــاب بص ــم ذئ ــه ه ــوا ب ــن أحاط ــؤلاء الذي فه
ــة وإقنــاع بــأنَّ  يطمــع في أن يأخــذ شــيئاً مــن الإمــام، فالاســتعارة هنــا أدَّت دورهــا الوظيفــي بــكلِّ دقَّ
ــم انتهكــوا دم رســول الله مــن خــال دمــاء آل بيتــه. هــؤلاء قــوم طاغــون قتلــة لا يهمهــم أحــد لأنَّهَّ

ام بني أميَّة: ة التمثيل في حكَّ ويقول كذلك في حجَّ

منهما مُضيعان  ــوءٍ  سـ ــا  راعــي أبو جحدة العادي وعرفاء جيألُلنا 

رُعاؤها وغاب  ضَاعتْ  غَنمًَا  وفزعلُأتتْ  شريكٌ  فيها  فُرعلٌ  لها 

متَنـهُ أَوْهَـــنَ  الــقِــدحِ  كــري  مُتنبلُبُرينا  ولا  شار  لا  القوم  من 

من الرهق المخلوط بالنوكِ أَثولولايـــــــةَ ســـلّـــغـــد ألــــــفَّ كـــأنـــهَّ

شجاعة فينا  الهــواس  الاضبطُ  وفيمن يُعاديه الهجفُّ اَلمثُقّل42ُهو 

ــة الإســامية أهــل جــور وســوء بعدهــا تــأتي الاســتعارة  بدايــة يخبرنــا الشــاعر بــأنَّ حــكام الأمَّ
ــدة  ــأبي جع ــك ب ــد المل ــن عب ــام ب ــل هش ــد مَث ــاعر، فق ــا الش ــذان قصدهم ــا الل ــن هم ــة م ــاشرةً مبين مب
ــا الآخــر فقــد مثلــه بالضبــع ذو الرائحــة الخبيثــة هــو والي العــراق خالــد بــن عبــد  وهــو الذئــب،  أمَّ
ــأتي  ــوه،  وت ــع وتت ــي تضي ــا فه ــي له ــي لا راع ــم الت ــا بالغن ــلمين الرعاي ــبه المس ــمَّ ش ــري،  ث الله الق
ــمَّ بعــد ذلــك شــبه حــال المســلمين،  وقــد أنهكهــم الحــكام بالنبــل  ــات المفترســة لتأكلهــا. ث الحيوان
الــذي بُــري أكثــر مــن الــازم فلــم يرغــب بــه أحــد، وبعدهــا اســتعار ) ولايــة ســلغد ( الســلغد مــن 
أســاء الذئــب،  ولكنَّــه ذئــب أحمــقٌ فاســدٌ ومجنــون،  فهــو فينــا كالأســد ظلــاً وجــوراً وعــى الأعــداء  

42  القيسي، 157_ 158.
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فهــو النعامــة الضعيفــة وهنــا نــرى الســخرية واضحــة في هــذا التمثيــل ممَّــا يجعــل الوظيفــة الحجاجيــة 
ــخرية  ــة فالس ــورة البلاغي ــن الص ــاً ع ــه،  فض ــوراً في ذهن ــر حض ــي وأكث ــدى المتلقّ ــاً ل ــر إقناع أكث
ــب الآخــر فقــد أدَّت وظيفتهــا  ــا الجان ــة وتركيزهــا أمَّ ــة الحجَّ ل تقوي ــن الأوَّ ــد عملــت عــى جانب ق

ــة . ــة البلاغي الإبداعي
من كلِّ ذلك تجد أنَّ أسلوب التمثيل الذي يتبنَّاه الكميت في حجاجه كان بمنزلة الدليل الأقوى 
لصالح فكرته ورؤيته في أنَّ الخلافة الإسلامية قد أخذها بني أميَّة ظلمًا،  وعدواناً فكانت نتائجها 
هم وتنتزع الحكم منهم لكثرة ظلمهم  ة أن تقوم ضدَّ ة وخيمة ومريعة ومن ثُمَّ من حقِّ الأمَّ على الأمَّ

وانتهاكهم لحقِّ آل الرسول في الخلافة وهو المصفّون ذوو الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة .
التقليد :

إنَّ الحيــاة الإنســانية لهــا وجهــان أحدهمــا يســتند إلى الآخــر،  لأنَّ الإنســان بطبعــه وفطرتــه يتــوق 
إلى التجديــد باســتمرار، والأخــر لا يقــوم إلَّاَّ مــن خــال التقليــد، فالأشــياء عــادةً تــأتي مــن خــال 
قواعــد وأســس يســر عــى وفقهــا الإنســان حتَّــى تصبــح تقاليــدَ يُعمــل بهــا في شــتَّى مجــالات الحيــاة 
ت عليــه الكثــر مــن التقاليــد الفنيــة التــي وضعها  ــه مــن صنــع الإنســان فقــد مــرَّ والنــص الأدبي بــا أنَّ
النقــاد كلُّ حســب زمنــه وبيئتــه الاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة،  والأدبــاء أو الشــعراء قــد عملــوا 
ــا بمنزلــة الحاضنــة الكبــرة للعمــل الأدبّي وحتَّــى  في الأغلــب الأعــمّ عــى ضــوء تلــك التقاليــد، لأنَّهَّ
ــه يتــوق إلى  لا يخــرج المبــدع عــن كينونتــه بوصفــه منشــئًا للعمــل الإبداعــي،  وبالرغــم مــن ذلــك فأنَّ
التجديــد باســتمرار ليخــرج مــن قوالــب التقليــد لأنَّ اســتمراره يــؤدّي إلى قتــل الإبــداع الفكــري 
ــه للتقاليــد التــي ينهــل منهــا  والأدبي،  ولهــذا انبثــق هــذا الــراع الكائــن في نفــس المبــدع بــن ركن
في عملــه، وبــن نزعتــه الميالــة إلى خــرق بعــض التقاليــد للخــروج منهــا بــيء جديــد يــر العقــل 
والفكــر والقلــب . وعليــه فــأنَّ التقليــد كمفهــوم غــر مُــرٍِّ بــرط أن يتــمَّ خرقــه بــن فــرة وأخــرى 
لتســتمر عجلــة الإبــداع ولــولا ذلــك لمــا ســمعنا بالمبدعــن في كلِّ زمــان ومــكان لمــا كان هنــاك امــرؤ 
ــد  ــتندوا إلى التقالي ــن اس ــر ممَّ ــم كث ــام وغيره ــو تم ــي وأب ــت أو المتنب ــة أو الكمي ــس أو ذو الرم القي

الشــعرية ومــن ثُــمَّ حاولــوا خرقهــا بــا يســهم في تطــوّر الشــعر ودخولــه لعــوالم مختلفــة .
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الشــعرية الجاهليــة،   التقاليــد  قــد اســتند في موهبتــه إلى  الشــعراء  الكميــت كغــره مــن  إنَّ 
والإســامية في عــر صــدر الإســام،  فقــد نهــل مــن المعجــم اللفظــي لشــعراء العربيــة في العصرين 
الجاهــي والإســامي، وممــا لا شــك فيــه فقــد ظهــر أثــر التقليــد في المفــردات التــي اســتعملها 
ــة  ــدى للبيئ ــد ص ــعره نج ــي ش ــدوي، فف ــع الب ــاز،  وذات الطاب ــة بامتي ــت جاهلي ــت،  وكان الكمي
مــات الهاشــميات حيــث التقليــد مــن خــال الألفــاظ  الصحراويــة بــكلِّ تفاصيلهــا،  ولا ســيَّما مقدِّ
ــإنَّ  ــذا ف ــة،  كالتشــبيه والاســتعارة فقــد كانــت نابعــة مــن الصحــراء، ول والمعــاني والصــور البلاغي

ــاور :  ة مح ــدَّ ــاء في ع ــت ج ــعر الكمي ــد في ش التقلي
لهما:  البيئة المكانية     وثانيهما:  المعجم اللفظي        وثالثهما:  الصورة الشعرية. أوَّ

البيئة المكانية :
إنَّ المتتبــع للبيئــة المكانيــة في الهاشــميات نجدهــا البيئــة الصحراويــة بامتيــاز بــكلِّ تفاصيلهــا، إذ 
ــت  ــن أنَّ الكمي ــم م ــول، فبالرغ ــح لآل الرس ــة، وفي المدي ــة الطللي ــا المقدم ــة في ثناي ــا واضح نجده
ــة  ــد الشــعراء الجاهلــن في العناي ــا نجــده قلَّ ن ــة وحــاضرة . فأنَّ ــة – وهــي مدين ــد ونشــأ في الكوف ول

ــه في مــدح آل البيــت :  والاهتــام بالمــكان الصحــراوي مــن ذلــك قول
والغيوثِ الذين إنْ أمََحلَ النا        سُ فمأوَى حَوَاضن الأيتام43 

ــدب  ــو الج ــل ه ــاسُ( والمح ــل الن ــة ) أمح ــال كلم ــن خ ــة م ــة الصحراوي ــت إلى البيئ ــر البي يش
والقحــط والجفــاف وقلــة المطــر وهــذه كلهــا تــدل عــى الصحــراء. ويقــول كذلــك في مــكان آخــر 

ــت : ــدح آل البي يم
أُسدُ حَرْبٍ غيوثُ جدبٍ بها ليـــ       ــــلُ مقاويل غير ما أفرام44

ــاظ  ــون الألف ــيما الجاهلي ــاء ولا س ــعراء القدم ــرر الش ــد ك ــة ق ــة الصحراوي ــد في البيئ ــك نج كذل
والصــورة الشــعرية التــي تناولــت الجمــل او الناقــة مــن حيــث قــوة تحملــه وصــره،  وقــد ارتبطــت 
الكثــر مــن الصــور الشــعرية بهــذا الكائــن الصحــراوي،  فهــو يعــد – إن صــح التعبــر – محــور الحياة 
الصحراويــة،  إذ يقــول الكميــت في وصــف الناقــة التــي تحملــه وتســوقه إلى آل البيــت للتعبــر عــن 

43  القيسي، 13.

44  القيسي، 21.
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مــدى تعلقــه بهــم،  إذ نــرى الأوصــاف كلهــا قــد دارت وقالهــا الشــعراء مــن قبلــه وقــد اتَّبعهــم في 
ذلــك، فالناقــة قويــة  مسرعــة تشــبه الذكــر شــديدة.... إلــخ وكلهــا مســتقاهٌ مــن البيئــة الصحراويــة.

آتيـنهم هــل  ثــمَّ  هــل  شــعــري  حِـمَـامـيلــيــتَ  ذاك  دُونَ  يَـحـولَنَّ  أم 

الــوجـــــــــْ ــرةُ  ــذكـ المـ بي  تُــشَــيّــعْ  ــامِإنِْ  ــغ ــلُ ــا بِ ــه ــاَمَ ــغ ــاءُ تــنــفــي لُ ــن ـــ  ـ

ــوثٍ ـــ ل ذاتُ  ـــةٌ  شِـــمِـــلَّ ــسُ  ــرَيـ ــنـْ ــعٌ كَـــتُـــومُ الــبُــغَــــــــامِعَـ ــلَ ــيْ ــلٌ مَ ــوج ه

إليـهمْ هوبِ  بالسُّ ــهــبَ  الــسُّ ــصِــلُ  ــامِتَ ـــ ــــةً في رِم ــاء رُمَّ ــرق وَصْــــلَ خ

حــَدَابــيــ ــاً  ــدْبَ حُ ــاَل  ــكَ ال ــنَّ  ــ هُ الإكــامِرَدَّ ــدَ  ــعْ بَ الإكـــامِ  ــدُّ  وحَـ ــــــرَ 

مجــاهــيــــــَ ــي  ــن ــالح ك ــجَ  ــيـ ــراجِـ حَـ النَّعامفي  وخــدَ  الوجيف  يخــدنَ  ـضَ   

الُمعْــ الــرمــق  ذا  الجهيض  بــــــــالإرزامِيكتنفنَ  ــدَ  الحنين  ــعْ بَ ــــــجَــلِ   

ــهــم ـــ ــي إل ــن  ــ تح إذا  أُبـــالـــــــي  ــا  ــ السنــام45ِم واعــراق  الخفُضَّ  نقب   

ــة  ــذى طريق ــد احت ــة ق ــت جاهلي ــه كان ــه وبيئت ــكان بأجوائ ــك أنَّ الم ــال ذل ــن خ ــا م ــح لن يتَّض
الشــعراء الذيــن ســبقوه وقلدهــم في وصــف البيئــة الصحراويــة وتصويرهــا، إذ لم تكــن البيئــة 
ــت حــاضرة  ــة كان ــن مدين ــه اب ــا عــى أســاس أنَّ ــة موجــودة في شــعره أو عكســها لن الحــاضرة المدني

.g ّــي ــام ع ــة الإم ــيَّما في خلاف ــديّ، لا س ــم الراش ــد الحك ــامية في عه ــة الإس للخلاف
ــداً فيــه فمعظــم معجمــه اللفظــي  ــا المعجــم اللَّفظــي فقــد كان واضحــاً أنَّ الكميــت قــد كان مقلِّ أمَّ
ــم، إذ  ــى منواله ــار ع ــبقوه،  فس ــن س ــن الذي ــعراء الجاهليّ ــاظ الش ــن ألف ــل م ــمياته كان ينه في هاش
نلحــظ أن المعجــم اللفظــي قــد كان حســب الموضوعــات التــي جــاءت في الهاشــميات فضــاً عــن 
الموضــوع الأســاس هــو مــدح آل البيــت، فزيــادة عــى الألفــاظ التــي وردت في وصــف الناقــة ... 
ــة المنــزل،  ــار مثــل ) دِمــن، الظُــؤار، شــجيخ، دِمن إلــخ جــاءت الألفــاظ المســتعملة في وصــف الدي

ــل، إذ يقــول  ــات،  دواد،  الوحــوش، الطاغــن، الغرابي الُمضمن
45  القيسي، 38_ 41.



يّ  مَجَلَّة تسليم )30(* صفاء كاظم مكِّ 164

دِمَـــــــــــنِ ولا  غَـــــــدَتْ  حُُمــــــولِ  ــبُلا  ــقَ ــة حِ ــبَ ــقْ ــدِ حِ ــعْـ مَـــــــرَّ لهـــا مـــن بَـ

المــنــزل في  الــــظــــؤارُ  ــي  ــن ــج ته ــاً ومـــا لهـــا ركـــب46 ولم  ــ ــروُك ــ الـــقَـــفْـــرِ بُ

لــلــــــ مـــنـــهـــن  أُذلَّ  دوادٍ  ــررَّ  ومـــا ســحــبـــــوا47 ولا  ــ ــ ولــــدة مـــا جَ

ــن ســبقوا الكميــت، ومــن  ــوال الشــعراء الذي ــة عــى من ــا ألفــاظ الغــزل فقــد جــاءت جاهلي أمَّ
بــات،  بيضــاء، عطبــول،  غــوانٍ، واضحــات الخــدود، بنــان مُُخضــب ...  هــذه الألفــاظ مثــل، المحجَّ

إلــخ إذ يقــول الكميــت :

مَتبُولِ غَــرِ  لقَِلبٍ  الهـُـمُــومَ  عُطبُوْل48ِسَــلِّ  بَيضَاءَ  لَدَى  رَهِيٍن  ولا 

ويقول في موضع آخر ويذكر لفظه:

يَلعَبُطَرِبتُ وما شَوقاً إلى البيِضِ أَطرَبُ يبِ  الشَّ أذُو  مِنيّ  لَعِبًا  ولاَ 

مَنـزِلٍ رَســمُ  ولا  دارٌ  يُلهِنيِ  ــب49ُولم  ــضَّ مُُخَ ــنــانٌ  بَ بنيِ  يَتَطَرَّ ولم 

ــاء: ــس ــن ال ــف  ــ وص في  ــول  ــقـ ويـ

ــمٍ مُــســتَــهَـــــامِ ــيَّ ــتَ ــبٍ مُ ــل ــقَ ــاَمِمَـــن لِ ـــ أح صَـــبـــوةٍ ولا  ــا  م ــرِ  ــ غَ

ــوان غ ــار  ــ كـ ادِّ ولا  ــات  ــ ــارِقَ ــ ــدودِ كـــالآرام50ِطَ واضــحــاتِ الخـ

ا الصورة الشعرية البلاغية : أمَّ
ــبيهية،  ــور التش ــى الص ــرا ع ــدوا كث ــن اعتم ــن الذي ــعراء الجاهل ــوال الش ــى من ــت ع ــد كان فق
ــاء  ــة والبن ــة اللفظي ــام بالصياغ ــام في الاهت ــل الإس ــا قب ــعراء م ــج ش ــن منه ــرج م ــت لم يخ فالكمي

46  القيسي، 101.

47  القيسي، 104.

48  القيسي، 200.
49  القيسي، 43.

50  القيسي، 11_ 12.
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العــام للقصيــدة مــن حيــث العنايــة باللفــظ المتــن الجــزل المســبوك بصياغــة واضحــة فضــاً عــن أن 
تكــون الصــورة الشــعرية تعتمــد عــى الوضــوح، كذلــك مــن حيــث طبيعــة الصــورة التشــبيهية التــي 
كانــت محــور الشــعر القديــم في العصريــن الجاهــي والإســامي، إذ تكــررت صــورة تشــبيه الممــدوح 

) آل البيــت ( بالغيــوث والســجور والحــاة ...... إلــخ إذ يقــول :

ــاةُ في الحـَــربِ ان ــاَةُ الــكُــفَ ــ اموالحُ ــرَِ ــاً وَقُـــودُهـــا بـِ ــ ام لَـــفَّ ضِِرَ

النَّا أَمحـَــلَ  إنِ  الــذيــنَ  ــامِوالــغُــيُــوثِ  ــتَ حَــوَاضِــنِ الأي ــأوَى  ــمَ فَ سُ 

النَّا ــلُ  ــمِ يََح ــا  بِِهَ التي  ــا  وَايَـ ــرَّ العِظَامِوالـ الُمطَبَّعَاتِ  ــوقَ  وُسُـ سُ 

الِحرَّ تُكشَفُ  بها  التي  ةُ والداءُ من غَلِيــــــــــــــلِ الأوََام51ِوالبُحُورِ 

هو  واحد  مغزى  على  تدلُّ  وكلها  والروايا  والبحور  بالغيوث  البيت  آل  شبَّه  الكميت  أنَّ  نجد 
الكرم وهذه الصورة تقليدية، فالشعراء الذين سبقوه كانوا يشبهون ممدوحيهم بهذه التشبيهات.

ــور  ــن الص ــك م ــذه كذل ــجاعة وه ــن الش ــة م ــرب كناي ــد في الح ــت بالأس ــبه آل البي ــك ش كذل
المكــررة والتقليديــة، إذ يقــول في ذلــك:

فَهُمُ الأسُدُ في الوَغَى لاَ اللَّواتي    بين خِيسِ العَرِينِ والآجَامش
أُسدُ حَربٍ غُيوثُ جَدبٍ بََهَاليِــ     ــلُ مَقَاوِيلُ غَيُر ما أفدَام52ِ

ر هذه الصورة في موضع آخر : وقد كرَّ
إن نزلوا فالغُيُوثُ باكـرةٌ      والأسُدُ أُسدُ العرين إن رَكُبوا53

ونــراه في موضــع آخــر شــبه الحــرب بالعجــوز الشــمطاء وهــو تشــبيه تقليــدي ســار عليه الشــعراء 
الذيــن ســبقوه، إذ يقــول في مــدح بنــي هاشــم :

51  القيسي، 13_ 15.

52  القيسي، 20_ 21.
53  القيسي، 120.
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القُطْـبُ الرَحَى  مــن  يُلْقَى  بحيث  كَرَائِمِـها في  الحــرب  من  ــمْ  ــتُ أَنْ

شـمـطـاءَ  مــنـهـا اللِّحَـــاءُ والَصـخَب رَؤُدٍ كَـاعِــبٍ  بَـْـعـَد  بـَـدَتْ  إذا 

 54 تـــــأتــتبُِ  بـالحـَيــاء  حُسْن   ولا  بـالــ دُ  رَّ تََجَ لا  الرأسِ  مَـحْـلُوقـَةَ 

ــن الجاهــي والإســامي عــى تشــبيه الحــرب  ــاء لا ســيما في العصري ــة القدم دأب شــعراء العربي
ل إلى عجــوز صلعــاء قبيحــة وهــي اســتعارة،   ة أي في بدايتهــا وبعــد ذلــك تتحــوَّ ل مــرَّ بالحســناء أوَّ
ــعرية  ــورة الش رة، والص ــرَّ ــدة ومك ــا مقلَّ ــا إلَّاَّ أنَّهَّ ــعرية وإبداعه ــورة الش ــال الص ــن جم ــم م وبالرغ
تهــا الإبداعيــة عنــد المتلقــي الــذي اعتــاد مثــل هــذه  ر وتصبــح مألوفــة وتقليديــة تفقــد قوَّ عندمــا تتكــرَّ
ــا فقــدت بريقهــا الفنــي  الصــورة فــا تحــدث الصدمــة الجماليــة لديــه ولا يشــعر بقوتهــا وجمالهــا لأنَّهَّ

ــد 55 .  بفعــل الإعــادة والتقلي
ــن  ــر م ــوع آخ ــى ن ــا ع ــع انتباهن ــعرية وق ــورة الش ــة بالص ــة الخاص ــن الأمثل ــا ع ــاء بحثن وفي أثن
الصــور الشــعرية وهــي الصــورة القصصيــة الدراميــة التــي كانــت حــاضرة عنــد الشــعراء الجاهلــن 
ــة  ــك الرحل ــر تل ــف تم ــدوح،  وكي ــادح إلى المم ــا الم ــوم به ــي يق ــة الت ــة الرحل ــون  قص ــا يتناول عندم
بتشــبيه الناقــة بالثــور،  وصراعــه مــع الــكلاب مــن جهــة ومــع المطــر والــرد مــن جهــة أخــرى، إذ 

ــاً مــن ســبقوه مــن الشــعراء: يقــول الكميــت محاكي

ـــ ال ذُو  ــعَ  ــ ــولَّ ــ الُم ــطُ  ــاشِـ ــنّـَ الـ ــا  ـ ــأنَّهَّ ــبُكـ ــيَ ــشَّ ــشِ لـِـيــنـَـةَ ال ــ ــة مـــن وح ــن ــي عِ

بـِصُُرّ البَلِيلُ  ــفُ  ــرجَ الحَ لــه  ــبُهــاجَــت  ـــ ــصِ الحَ والحـــاصِـــبُ  ــامٍ  ــهَـ جَـ ادٍ 

ــقِــيــعُ تَــلــحَــفُــــــــه ــه الــصَّ ــن ــاه م ــ ــوبَ ــ بُثَ ــيَـــائِـــه الـــــرَِ والــــــرُبُ مـــن سَـــافـِ

ـــــهــا بِ يَــــلُــــوذُ  أَرطَـــــاتـِــــه  كِـــــنِّ  ــبُفي  ــوَصَـ ــاد والـ ــه ــس ــرَاهُ ال ــ ــ ــاً قِ ــف ــي ضَ

كَمَــا  ـــوِيـــلَ  الـــطَّ ــك  ــلَ ــي لَ ذا  ــك  ــلَ ــي ــبُلَ ـــِ ــج ــشَّ ـــهِ ال ــحَ غُـــلِّ ــ ــرِي ــ ــجَ تَ ــالـ عـ

54  القيسي، 128_ 129.
55   عياد، محمد شكري.،  اللغة والإبداع ) مبادئ علم الأسلوب العربي(، ط1، 1988، 81.
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والــ مسِ  الشَّ من  حَــاجِــبٌ  ــدَا  بَ مُــــــحتَجِبُحتى  قِّي  الشَّرَّ منها  حَاجِبِ 

كَمَــا ــدَ  ــي ــلِ الجَ ــضُ  ــفُ ــن يَ غَــــدَا  ثُـــمَّ  ــبُ  ـــ ــطِ ــتَ ــمَ مُُح ــيـ ــشِـ ــه الهـَ ــن ــط ع ــاقَـ سـ

النـّــ ــبــوَةِ  هَ في  اءُ  الـــرَِ ــبُفاستَلحَمَتهُ  ـــ ـــ ــعِ ــلَّ ـــــــــــهُ ال ــدٍّ كـــأنَّ ــ ــجِ ــ قــــعِ بِ

مُثــ ــاءَةِ  ــجَـ ــفًـ الـ رَوعَـــــةِ  في  ــالَ  ــجَـ ــخَــبُفَـ ــنــتَ نَــــونََي عِــطــفٍ والــقَــلــبُ مُ

وعُ فــــــــاسد ــةَ الــغَــضَـــــبُثُمَّ ارعَوَى حين أفرَخَ الرَّ ــظَ ــي ــفِ ــرَجَ مــنــه الحَ ــخ ــتَ س

الــ مَـــقِ  الـــرَّ ذي  ــعِ  ي ِ ــرَّ ــال ب هـــا  فَـــرَدَّ ــرُبُ  ـــ ــقُ كَـــــارِبِ يَـــدمَـــى حَـــشَـــاه وال

كالــ نَـــوَافـِــذُ  ــوى  الــشَّ منها  ــالَ  ــ النـَـقَبُوَنَـ ــهُ  ــالَ ــعَ نِ ــى  ــ أوهَ خَـــاصِـــفِ 

ـــ الشَّ بــالُمــحــرِمِ  وهــي  ذَاكَ  لا  ــوا 56فَتلِكَ  ــبُ ــحَ شَ قـــــد  ــنَ  ــرِمِـ مُُحـ حِـــبِ في 

ــة إلى الممــدوح،  ــي تعتمــد عــى القصــة كانــت مــن مســتلزمات الرحل ــة الت إنَّ الصــورة الدرامي
ــة بابهــا التشــبيه،  فالناقــة تشــبه الثــور وهنــا تبــدأ قصتــه، ومــا هــي  وكــا هــو ملحــوظ فــإنَّ هــذه القصَّ
ــه،   ــل إلى ممدوح ــى وص ــات حتَّ ــن صعوب ــادح م ــى الم ــم عان ــدوح،  وك ــول إلى المم ــد للوص إلَّاَّ تمهي
ــن  ــد ب ــو صراع خال ــاء، وه ــل البق ــن أج ــم م ــراع القائ ــورة لل ــا ص ــاق فيه ــاح ش ــة كف ــي قص فه
ــدرة  ــه الق ــت لدي ــت كان ــرى أنَّ الكمي ــك ن ــن ذل ــاة 57 م ــن الحي ــاع ع ــم وللدف ــع الظل ــاء لدف الأحي
ــآل  ــدي والشــعري ب ــة عــى محــاكاة الشــعراء والســر عــى منوالهــم، ولكــن التزامــه العقائ الإبداعي
البيــت قــاده إلى التجديــد لأنَّ إثبــات حــقِّ الهاشــميّين في الخلافــة لا ينهــض بأســاليب الشــعر المتبعــة 
آنــذاك بــل باعتــاد أســلوب انتجتــه الثقافــة العربيــة في ذلــك الوقــت انبثقــت مــن  التجربــة المعاشــة 

ــه التجديــد المطلــوب. ــة والأدبيــة، فظهــر أســلوب الحجــاج شــعراً حامــاً في طيَّات الاجتماعي
ــة الثــور وصراعــه مــع الأعــداء ) الــكلاب( هــي في  وعــوداً عــى بــدء فــإنَّ الصــورة الدراميــة لقصَّ
ــة  حــدِّ ذاتهــا صــورة تشــخيصية للكميــت نفســه،  فهــو عانــى الــراع مــع الســلطة الحاكمــة الأمويَّ
ــا مــن حيــث الصياغــة الظاهريــة صــورة قصصيــة  نتيجــة لولائــه لآل البيــت، إذ نســتطيع القــول: إنَّهَّ

56  القيسي، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، 134_ 138.
57   رومية، وهب. الرحلة في القصيدة الجاهلية )مصر: مطبعة المتوسط، 1975(.
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ــة  ــة ومحفوف ــة شــاقة،  ومتعب ــه، وكــم كانــت الرحل ــرة للوصــول إلي ــاة الكب تظهــر للممــدوح المعان
بالمخاطــر القاتلــة .

ــا تظهــر حجــم معانــاة الكميــت في  ــا مــن حيــث الصياغــة الخفيــة غــر الظاهــرة المضمــرة فأنَّهَّ أمَّ
تصديــه للدفــاع عــن الهاشــمين وتأجيــج الثــورة ضــد الحكــم الأمــوي.

الاستنتاجات
خرج البحث بعدة استنتاجات هي :

- التــزام الشــاعر بحــب آل البيــت قــاده للدفــاع عنهــم بقــوة، وقــد تجــىَّ ذلــك برفضــه الوقــوف 
عــى الأطــال،  وذكــر الحبيبــة،  والرســوم الدارســة فقــد أعلنهــا صراحــة انقطاعــه لآل البيــت فقــط،  
ــف  ــتعمل مختل ــد اس ــه، فق ــي من ــيما المنطق ــاج،  ولا س ــلوب الحج ــه أس ــك إلى تبنِّي ــم أدَّى ذل ــن ث وم
أنــواع الحجــاج للدفــاع عــن حــق آل البيــت في الحكــم . والنقطتــن الســابقتين همــا صميــم تجديــده 

وبــؤرة شــعره المركزيــة.
ــة  ــة المكاني ــاظ والبيئ ــعرية والألف ــورة الش ــي الص ــد في نواح ــى التقلي ــر ع ــاعر يس ــي الش - بق

ــا. ــدور في فلكه ــي ي ــا وبق ــي لم يغادره ــعر الجاه للش
- أكثــر الشــاعر مــن اســتعمال أســلوبي الاســتفهام المجــازي والنفــي، في هاشــمياته، ولا ســيما في 

بثــه للحجــج بمختلــف أنواعهــا، إذ كانــت عامــاً مؤثــراً لإقنــاع المتلقــي.
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